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مقدمة

تــؤرخ عصــور مــا قبــل التاريــخ في ســورية علــى الفــرة الممتــدة مــن 1800000 إلى 3200 ســنة 
ق.م، أي مــن ظهــور الإنســان حــى اخــراع الكتابــة الــي تمثــل الحــد الفاصــل مــا بــين عصــور مــا قبــل 

التاريــخ والعصــور التاريخيــة. 

إذا تأملنــا الفــرة الطويلــة الــي عاشــها الإنســان في ســورية قبــل أن يدخــل في عصــوره التاريخيــة 
المكتوبة لأدركنا الأهمية الاســتثنائية الي تتمتع بها هذه الأرض المقدســة بالنســبة لشــعبها، وبالنســبة 
لبقيــة شــعوب العــالم الــي تجــد جذورهــا في العمــق الثقــافي والحضــاري لهــذه الأرض، وهــذا بالتأكيــد 
ليــس غريبــاً علــى بقعــة جغرافيــة متوضّعــة في قلــب العــالم القــديم، تفاعلــت فيهــا معظــم ثقافــات 

وحضــارات العــالم لإنتــاج مــا نحــن فيــه اليــوم مــن رقــي.

يحــاول هــذا الكتــاب اســتعراض عصــور مــا قبــل التاريــخ في ســورية وآثارهــا، وذلــك بالاعتمــاد 
علــى احــدث المصــادر والمراجــع ونتائــج أعمــال البحــث والتنقيــب الأثــري في المواقــع الســورية. 

جــاء هــذا الكتــاب في مقدمــة وثلاثــة أبــواب شــاملة لجميــع ثقافــات عصــور مــا قبــل التاريــخ في 
ســورية، وشــاملة أيضــاً لأهــم المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا:

البــاب الأول: كــرس هــذا البــاب لعــرض ثقافــات ومواقــع العصــر الحجــري القــديم ]الباليوليــت[، 
إلى   1800000 نحــو  علــى  المؤرخــة  الفــرة  البشــر في ســورية ضمــن  أوائــل  عــاش خلالــه  الــذي 

10000 ســنة ق.م.

البــاب الثــاني: تنــاول هــذا البــاب عرضــاً لثقافــات ومواقــع العصــر الحجــري الحديــث ]النيوليــت[، 
الــذي يــؤرخ علــى نحــو 10000 علــى 6000 ســنة ق.م، والــذي شــهد تحــولات ثقافــة مهمــة تمثلــت 

بمــا يعــرف بالثــورة النيوليتيــة.
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النحاســي  الحجــري  العصــر  ومواقــع  ثقافــات  لعــرض  البــاب  هــذا  كــرس  الثالــث:  البــاب 
]الكالكوليــت[، الــذي يــؤرخ علــى الفــرة الممتــدة مــن 6000 إلى 3200 ســنة ق.م، والــذي تمثــل 
نهايتــه ذروة عطــاء إنســان مــا قبــل التاريــخ، ونقطــة التحــول بــين عصــور مــا قبــل التاريــخ والعصــور 

التاريخيــة.

   الدكتــور حســام غــازي                                       الدكتــوره مــي الحايــك 

أســتاذ مســاعد في قســم الآثار                               أســتاذ مســاعد في قســم الآثار
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الباب الأول

ثقافات ومواقع العصر الحجري القديم ]الباليوليت[ في سورية

د. حسام غازي
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المقدمة:

يؤرخ العصر الحجري القديم في ســورية على نحو 1800000 إلى 10000 ســنة ق.م، ويطلق 
عليه اسم الباليوليت، وهي في الأصل تسمية يونانية من )Palaios( أي قديم و )Lithos( أي 
حجــر، ويعــد هــذا العصــر أقــدم العصــور الحجريــة وأطولهــا، ونظــراً لزمنــه الطويــل والخصائــص المميــزة 

لــكل فــرة فقــد قســمه الباحثــون إلى عصــور أصغــر وهــي:

الباليوليــت العتيــق: تــؤرخ بدايــة هــذا العصــر في ســورية علــى نحــو 1800000 ســنة ق.م، وهــو 
موثــق بشــكل جيــد مــن خــلال موقعــي عــين الفيــل وبئــر الهمــل ]الشــكل:1[ العائديــن للمرحلــة 
الحديثــة مــن ثقافــة الأولــدوان، أمــا نــوع الإنســان الــذي عــاش خــلال هــذا العصــر فهــو الهوموهابيــل 

الــذي يعــد أول نــوع مــن أنــواع الإنســان.   

350000 ســنة ق.م،  إلى   1000000 علــى نحــو  العصــر  هــذا  يــؤرخ  الباليوليــت الأدنى: 
ســكنت فيــه ســورية مــن قبــل إنســان الهومواركتــوس الــذي عثــر علــى الآثار العائــدة لــه في معظــم 

المناطــق الجغرافيــة الســورية، وهــي تنــدرج بمجملهــا ضمــن إطــار الثقافــة الأشــولية.

نحــو  علــى  يــؤرخ  الأوســط:  والباليوليــت  الأدنى  الباليوليــت  بــن  الانتقــالي  العصــر 
380000/350000 إلى 250000 ســنة ق.م، وذلــك بحســب كل منطقــة جغرافيــة، وهــو موثــق 
مــن خــلال ثقافــات عــدة بعضهــا مشــتق مــن الثقافــة الأشــولية مثــل الثقافتــين الســاموكية والدفاعيــة، 

وبعضهــا الآخــر يظُهــر تقليــداً ثقافيــاً جديــد مثــل الثقافتــين اليبروديــة ومــا قبــل الأورينياســية. 

الباليوليت الأوســط: يؤرخ على نحو 250000 إلى 45000 ســنة ق.م، ســكنت فيه ســورية 
مــن قبــل إنســان النيانــدرتال، الــذي عثــر علــى آثاره في معظــم المناطــق الجغرافيــة الســورية، وهــي 

تنــدرج بمجملهــا ضمــن إطــار الثقافــة الموســتيرية. 

العصــر الانتقــالي بــن الباليوليــت الأوســط والباليوليــت الأعلــى: يــؤرخ علــى نحــو 50000  
إلى 36000 ســنة ق.م، وهــو يضــم صناعــات حجريــة انتقاليــة بــين الثقافتــين الموســتيرية والأحمريــة.

الباليوليــت الأعلــى: يــؤرخ علــى نحــو 45000 إلى 19000 ســنة ق.م، ســكنت فيــه ســورية مــن 
قبــل الإنســان العاقــل عاقــل أي الجــد المباشــر للإنســان الحــالي، وهــو موثــق بشــكل جيــد مــن خــلال 

الثقافــات الأحمريــة والأورينياســية والنبكيــة. 
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الباليوليــت المتأخــر: يــؤرخ علــى الفــرة الممتــدة مــن 19000 إلى 10000 ســنة ق.م، وهــو 
موثــق مــن خــلال الثقافتــين الكباريــة والنطوفيــة.

الشكل 1: خارطة لأهم مواقع العصر الحجري القديم ]الباليوليت[ في سورية.
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الفصل الأول
 ثقافات العصر الحجري القديم

1- ثقافة الأولدوان

وهــي أقــدم ثقافــة في العــالم، أخــذت أسمهــا مــن مضيــق الأولــدوان الواقــع شمــال تنزانيــا في إفريقيــا، 
يبلــغ طــول هــذا المضيــق نحــو 50 كــم، أمــا عرضــه فيقــدر بنحــو 100م فقــط، وهــو معــروف منــذ 
عــام 1911م بســبب غنــاه بالمســتحثات، وبــدأت التنقيبــات الأثريــة فيــه منــذ عــام 1931م مــن 
قبــل الباحــث الإنكليــزي لويــس ليكــي وزوجتــه مــاري ليكــي، واســتمرت حــى وفــاة لويــس ليكــي 

في عــام 1972م. 

تعــود هــذه الثقافــة لإنســان الهوموهابيــل، وتــؤرخ بطريقــة البــوتاس أرغــون علــى نحــو 1,9 إلى 
1,3 مليــون ســنة ق.م، وتنتشــر المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا في شــرق إفريقيــة وبخاصــة في مضيــق 
الأولــدوان ومنطقــي كــوبي فــورا وملــكا كونتــوري،)1( كمــا عثــر عليهــا خــارج إفريقيــا والدليــل علــى 
ذلــك الأدوات الحجريــة الــي عثــر عليهــا في موقعــي بئــر الهمــل وعــين الفيــل في منطقــة الكــوم في 

ســورية،)2( وكذلــك الأدوات الحجريــة الــي عثــر عليهــا في موقــع العبيديــة في فلســطين. 

عــاش الهوموهابيــل في العــراء، كمــا قــام ببنــاء بعــض الأكــواخ البســيطة المدعمــة بالأحجــار 
الكبــيرة، ومثــال علــى ذلــك مــا عثــر عليــه في الســرير الأول مــن مضيــق الأولــدوان في موقــع د. ك. 

)1(  COPPENS Y. et GERAADS D. 2000. La période de  Homo habilis  et de  
Homo erectus: une vision globale In: CORIENNE JULIEN avec la collaboration 
de Khadija Touré 2000. History of Humanity – Vol I: Prehistory and the Beginning 
of Civilization, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture )UNESCO( , Paris et Routledge, Londres, p. 97-116.

)2(  LE TENSORER J.-M. et al. 2007. Rapport préliminaire des fouilles 
préhistoriques de la mission Syro-Suisse concernant les gisements de HUMMAL 
et NADAOUIYEH )El Kowm, Syrie centrale( et Bilan de 25 ans de recherches 
dans la région d’El Kowm )1982-2007( et de 10 ans de nouvelles fouilles à Hummal 
)1997-2007(. Fonds national suisse de la recherche scientifique. Basel. 70P.
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مــن دعائــم حجريــة وضعــت علــى شــكل دائــري منظــم قطرهــا حــوالي 4م، وهــي تــؤرخ علــى نحــو 1,8 
مليــون ســنة ق.م)1(، وتعتــبر الدليــل الأقــدم في العــالم علــى بنــاء الأكــواخ. 

اعتمــد الهوموهابيــل في معيشــته علــى الصيــد والالتقــاط، واســتفاد مــن النــار الطبيعيــة، وصنــع 
الأدوات الحجريــة واســتخدمها لصيــد الحيــوانات وســلخها وتقطيــع اللحــوم والدفــاع عــن النفــس، 
وتشــير المعطيــات العلميــة الــي وفرتهــا أعمــال البحــث والتنقيــب إلى أن هــذه الثقافــة تطــورت علــى 

مرحلتــين)2( وهمــا:

المرحلــة الأولى: تدعــى الأولــدوان الكلاســيكي، وتــؤرخ علــى نحــو 1,9 إلى 1,7 مليــون ســنة 
ق. م، صنــع خلالهــا الهوموهابيــل أقــدم الأدوات، وهــي القواطــع الأحاديــة الجانــب المتمثلــة بالحصــى 
الحجريــة المطروقــة مــن جانــب واحــد مــن أجــل تحضــير حدهــا العامــل، والقواطــع الثنائيــة الجانــب 
وهــي حصــى حجريــة مطروقــة مــن جانبــين مــن أجــل تحضــير حــد عامــل أكثــر فعاليــة، والقواطــع 

المتعــددة الجوانــب وهــي حصــى حجريــة مطروقــة مــن أكثــر مــن جانبــين.

المرحلــة الثانيــة: تســمى الأولــدوان المتطــور، وتــؤرخ علــى نحــو 1,7 إلى 1,3 مليــون ســنة ق.م، 
صنــع خلالهــا الهوموهابيــل نفــس أدوات المرحلــة الســابقة بالإضافــة لعــدد قليــل جــداً مــن الفــؤوس 
الحجريــة، ولذلــك طرحــت مــاري ليكــي مــع بعــض الباحثــين الآخريــن مصطلــح الأولــدوان المتطــور 
مــن أجــل تمييــز الصناعــات الحجريــة العائــدة للأولــدوان المتطــور في شــرق إفريقيــا عــن الصناعــات 

الحجريــة العائــدة للثقافــة الأشــولية المعاصــرة لهــا في نفــس المنطقــة. 

تمثــل هــذه المرحلــة بدايــة المشــهد الثقــافي الســوري، وتعــود لهــا الآثار الأولى للإنســان في ســورية، 
وهــذا مــا يبــدو جليــاً مــن خــلال مكتشــفات موقعــي بئــر الهمــل وعــين الفيــل في منطقــة الكــوم، 
حيــث عثــر ضمــن الطبقتــين 17 و 18 مــن موقــع بئــر الهمــل علــى مجموعــة مــن الأدوات الحجريــة 
العائــدة لهــذه المرحلــة، وتتميــز هــذه الصناعــات مــن الناحيــة التكنولوجيــة باســتخدام مبــدأ التشــكيل 
في التصنيــع الــذي يعتمــد علــى طــرق الكتلــة الحجريــة لتحويلهــا مباشــرةً إلى أداة، وذلــك باســتخدام 
تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة القاســية، أمــا مــن الناحيــة التيبولوجيــة فتتميــز بتصنيــع الرقائــق غــير 
المشــذبة الــي تحمــل في بعــض الأحيــان آثار اســتخدام، وتتميــز أيضــاً بحضــور القواطــع الأحاديــة 

)1(   أور، فرنسيس: حضارات العصر الحجري القديم، ترجمة سلطان محيسن، دمشق، 1995م، ص 45- 49.
)2(   أور، فرنسيس: المرجع السابق، 1995م، ص 63-44. 
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نــواة)1(  والثنائيــة الجانــب والقواطــع المتعــددة الجوانــب شــبه كرويــة الشــكل وأدوات علــى شــكل 
]الشــكل: 2[. أمــا بالنســبة لموقــع عــين الفيــل، فقــد عثــر فيــه علــى مجموعــة مــن الأدوات الحجريــة 
العائــدة للأولــدوان المتطــور، وتشــير الدراســة الأوليــة لعظــام بعــض الثدييــات الكبــيرة الــي وجــدت 
في الموقــع بالإضافــة إلى تقنيــة المغناطيســية القديمــة إلى أن تاريــخ أقــدم طبقــة أثريــة ] L 2[ عثــر 
عليهــا في الموقــع يصــل إلى 1,8 مليــون ســنة ق.م أو ربمــا أكثــر، وتتشــابه الصناعــات الحجريــة الــي 
عثــر عليهــا في الطبقــة ] L 2[ مــن موقــع عــين الفيــل مــع الصناعــات الحجريــة المكتشــفة في موقــع 
بئــر الهمــل، ولكــن نلاحــظ غيــاب الأدوات الكرويــة أو شــبه كرويــة الشــكل المعروفــة في موقــع بئــر 
الهمّــل، وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الصناعــات أقــدم مــن الصناعــات الحجريــة المكتشــفة في الطبقــة 

18 مــن موقــع بئــر الهمــل. 

الشكل 2: أدوات قاطعة تعود لثقافة الألدوان عثر عليها في موقع بئر الهمل في حوضة الكوم في سورية.

)1(  LE TENSORER J.-M. et al.  2005. Le Paléolithique ancien et moyen 
d’Hummal )El Kowm، Syrie centrale(, Swiatowit tom V )XLVI(, Fasc. B.
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2-الثقافة الأشولية 

تــؤرخ هــذا الثقافــة في ســورية علــى الفــرة الممتــدة مــن 1 مليــون إلى 350 ألــف ســنة ق.م، وهــي 
تعــود لإنســان الهوموأركتــوس ]الشــكل: 3[ الــذي قدمــت جماعاتــه مــن إفريقيــة حاملــةً معهــا ثقافتهــا 
الأشــولية الــي تميــزت بشــكل أساســي بصناعــة الفــؤوس الحجريــة، الــي اعتمــد الإنســان في تصنيعهــا 
علــى مبــدأ التشــكيل، وذلــك باســتخدام تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة القاســية)1(. وقــد تطــورت 

هــذه الثقافــة علــى ثلاثــة مراحــل وهــي:

1-2 الأشولي القديم 

يــؤّرخ علــى الفــرة الممتــدة مــن 1 مليــون إلى 700 
ألــف ســنة ق.م، وعثــر علــى آثاره ضمــن التشــكيلات 
العائدة للعصر المطير الرابع ]الرباعي النهري الرابع[ أو 
عصــر ســت مرخــو، والعصــر الجــاف الثالــث ]الرباعــي 

البحــري الثالــث[ أو عصــر بكســا. 

ســكنت ســورية خــلال العصــر المطــير الرابــع مــن 
الجزئيــة  الحجريــة  الفــؤوس  اســتخدمت  قبــل جماعــات 
بدائيــة التصنيــع ومثــال علــى ذلــك موقــع ســت مرخــو 
في حــوض نهــر الكبــير الشــمالي، وجماعــات لم تســتخدم الفــؤوس الحجريــة بــل اســتخدمت القواطــع 
والأدوات القاطعــة ومثــال علــى ذلــك المواقــع المكتشــفة في وادي العاصــي الأوســط مثــل موقعــي 

خطــاب 2 ومحــرده 2.

 أمــا بالنســبة للعصــر الجــاف الثالــث، فقــد عثــر علــى الأدوات الحجريــة العائــدة لــه في حــوض 
نهــر الكبــير الشــمالي ومثــال علــى ذلــك موقــع الشــيخ محمــد، حيــث اســتمر الهوموأركتــوس في تصنيــع 

الفــؤوس الحجريــة الــي أصبحــت أكثــر تطــوراً وانتظامــاً مــن المرحلــة الســابقة)2(.

)1(  TUFFREAU A. 2004. L’Acheuléen-De l’Homo erectus à l’homme de 
Néandertal, Paris, La maison des roches, 123p.

)2( HOURS F. 1992. Le Paléolithique et l’épipaléolithique de la Syrie et  du 
Liban, Beyrouth, Dar el Machreq, p. 11-69. 

الشكل 3: تصور لوجه الهوموأركتوس.
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2-2 الأشولي الأوسط

يــؤرخ علــى نحــو 700 إلى 550 ألــف ســنة ق.م، عثــر علــى آثاره  ضمــن التشــكيلات العائــدة 
للعصــر المطــير الثالــث ]الرباعــي النهــري الثالــث[ أو عصــر اللطامنــة، والعصــر الجــاف الثــاني ]الرباعــي 

البحــري الثــاني[ أو عصــر هنادي-خلالــه. 

بالنســبة للعصــر المطــير الثالــث فقــد عثــر علــى الأدوات الحجريــة العائــدة لــه في حــوض نهــر 
اللبــان،)1(  عــين  وموقــع  أ  العــرب  نهــر  وموقــع  برزيــن  موقــع  ذلــك  علــى  ومثــال  الشــمالي  الكبــير 
وفي حــوض نهــر العاصــي الأوســط ومثــال علــى ذلــك موقعــي اللطامنــة والقرماشــي1أ)2(. يتميــز هــذا 
العصــر مــن الناحيــة التكنولوجيــة بالاســتمرار في اســتخدام تقنيــة التشــكيل في التصنيــع وبظهــور 
التقنيــة اللفلوازيــة، أمــا مــن الناحيــة التيبولوجيــة فيمكننــا تمييــز تقليديــن أشــوليين خــلال هــذا العصــر، 
الأول هو التقليد الســاحلي الممثل بمواقع حوض نهر الكبير الشــمالي الذي يتميز بشــكل أساســي 
باســتخدام الفــؤوس البيضاويــة الشــكل والفــؤوس الطويلــة المدببــة، والثــاني هــو التقليــد الداخلــي 
الــذي يتميــز باســتخدام الفــؤوس الطويلــة المدببــة ومثــال علــى ذلــك الفــؤوس الــي عثــر عليهــا في 
مواقــع وادي العاصــي الأوســط وموقــع المــيرة في منطقــة الكــوم، وتجــدر الإشــارة إلى أنــه عُثــر في موقــع 
اللطامنــة علــى أرضيــة ســكن في العــراء تشــير مســاحتها إلى أنهــا كانــت مخصّصــة لعائلــة أو عائلتــين، 
حيــث ســكن هــؤلاء فــوق مصطبــة مــن الطمــي علــى ضفــة العاصــي، ونقلــوا إلى هــذا المــكان أحجــار 
غــير مشــغولة أعتبرهــا كلارك بقــايا أكــواخ)3( ]الشــكل: 4[، وتمثــل هــذه الأرضيــة أقــدم محاولــة 

للاســتقرار في ســورية والمشــرق العــربي القــديم. 

أمــا بالنســبة للعصــر الجــاف الثــاني الــذي عثــر علــى الأدوات الحجريــة العائــدة لــه في مواقــع 
الفــؤوس  نســبة  بتزايــد  فيتميــز  موقعــي خلالــه وجبــل جيبتــا،  مثــل  الشــمالي  الكبــير  نهــر  حــوض 
الأمكدلوايــد علــى حســاب الفــؤوس البيضاويــة، كمــا يتميــز بتزايــد اســتخدام التقنيــة اللفلوازيــة.

)1(  COPELAND L. , HOURS F. 1979. Le paléolithique du Nahr el Kébir. In : 
SANLAVILLE P. )éd(. Quaternaire et préhistoire du Nahr el Kébir septentrional. 
Les débuts de l’occupation humaine dans la Syrie du nord et au Levant, C. M. O. 
9. Série géographique et préhistorique n° 1. Paris، C. N. R. S.

)2(  SANLAVILLE P. et al.  1993. Le paléolithique de la vallée moyenne de 
l’Oronte )Syrie(. Peuplement et environnement. BAR International Series 587. 

)3(  CLARK D. 1966. The Middle Acheulean Occupation Site al Latamné, 
Northern Syria, Further Excavation )1965(. AAAS 16/2, p. 75-120. Quaternaria 
10, p. 1-76.
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الشكل 4: أرضية سكن موقع اللطامنة في وادي العاصي الأوسط.

3-2 الأشولي الأعلى والأشولي الأعلى المتطور

يؤرخــان علــى نحــو 550 إلى 230 ألــف ســنة ق.م وذلــك بحســب كل منطقــة، عثــر علــى 
الأدوات الحجريــة العائــدة لهمــا ضمــن تشــكيلات العصــر المطــير الثــاني ]الرباعــي النهــري الثــاني[ أو 

عصــر أبــو جمعــة)1(. 

بالنســبة للأشــولي الأعلــى فقــد عثــر علــى الأدوات الحجريــة العائــدة لــه في حــوض نهــر الكبــير 
الشــمالي ومثــال علــى ذلــك موقعــي روضــو الأعلــى وســوييات الأعلــى، وفي موقعــي أرض حمــد 
العشــارنة  موقعــي  ذلــك  علــى  ومثــال  الأوســط  العاصــي  وادي  وفي  طرطــوس)2(،  في  والحامــي 
وجريبيــات، وفي وادي الفــرات الأوســط ومثــال علــى ذلــك موقعــي عــين أبــو جمعــة وحماديــن،)3( وفي 
)1(  MUHESEN S. 1981. The Upper Acheulian in Syria. In CAUVIN، J.; 
SANLAVILLE، P., eds. - Préhistoire du Levant: chronologie et organisation de 
l’espace depuis les origines jusqu’au VIe millénaire. Colloques Internationaux du 
CNRS, 10-14 juin 1980 Lyon, Maison de l’Orient. éd. Paris: Centre National de 
la Recherche Scientifique. p. 185-191.

)2(  BESANҪON J. et al. 1994. Prospection Géomorphologique  et Préhistorique 
dans la région de Tartous )Syrie(. Paléorient 20 /1, p. 5-19.

)3(  BESANÇON J. et al. 1980. Géomorphologie et préhistoire de la vallée 
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وادي الفرات الأعلى الساجور ومثال على ذلك موقعي حلوانجي 4 ووادي الرميلي 32، وكذلك 
في موقع الندوية في منطقة الكوم)1( وموقع بركة رام في الجولان الســوري المحتل.

مــن  المواقــع  تلــك  في  الحجريــة  الصناعــات  تتميــز   
في  التشــكيل  مبــدأ  باســتخدام  التكنولوجيــة  الناحيــة 
تصنيــع الفــؤوس، كمــا تتميــز باســتخدام تقنيــة التقصيــب 
اللفلوازيــة، أمــا مــن الناحيــة التيبولوجيــة فتتميــز المناطــق 
الســاحلية ووادي العاصــي الأوســط باســتخدام الفــؤوس 
الفــرات  وادي  تميــز  بينمــا  والأمكدلوايــد،  البيضاويــة 
الأوســط والأعلــى باســتخدام المعــاول ثلاثيــة الســطوح 
الــي تذكّــرنا بالصناعــات الأشــولية المؤرخــة علــى الأشــولي 
وفيمــا  العاصــي.  وادي  في  عليهــا  عُثــر  الــي  الأوســط 
يخــص موقــع بركــة رام فيتميــز بشــكل أساســي بتصنيــع 
الفــؤوس الحجريــة المألوفــة في المرحلــة الحديثــة مــن الثقافــة 
الأشــولية الــي يغلــب عليهــا الشــكل البيضــاوي، ولكــنّ 

الشــيءَ المميّز في هذا الموقع هو اكتشــاف دمية أنثوية مصنوعة من الحجر، يبلغ طولها حوالي 35 
مــم، وهــي عبــارة عــن كتلــة حجريــة ربمــا شُــغِلت بشــكل بســيط جــداً بواســطة أداة حجريــة حــادة، 
وهــي تحمــل ثلاثــة حــزوز تكــوّن الرقبــة والصــدر والذراعــان ]الشــكل: 5[، ويمكــن تأريخهــا علــى نحــو 
230 ألــف ســنة ق.م، وبذلــك تمثــل هــذه  الدميــة أقــدم منحوتــة في تاريــخ الإنســانية، ومــن المرجّــح 

أن تكــون قــد نُحتــت مــن قبــل إنســان الهومواركتــوس صانــع الثقافــة الأشــولية)2(. 

أمــا بالنســبة لموقــع الندويــة، فيعتــبر أهــم موقــع في ســورية والمشــرق العــربي القــديم خــلال المرحلــة 
الأشــولية العليــا، حيــث عثــر فيــه علــى أربــع مراحــل تطوريــة للصناعــات الحجريــة، تعــود جميعهــا 
للأشــولي الأعلــى، وتــؤرخّ علــى نحــو 550 إلى 350 ألــف ســنة ق.م، تطــورت خلالهــا صناعــة 

moyenne de l’Euphrate. Essai de chronologie du Pleistocene et du Paléolithique de 
Syrie. C. R. Acad. Se. Paris, D, 290, 167-170.

)1(  LE TENSORER J.-M, Op. Cit. 2007. 

)2(  MARSHACK A. 1997. The Berekhat Ram figurine: a late Acheulian carving 
from the Middle East-La figurine de Berekhat Ram: Une sculpture de l’Acheuléen 
tardif du Moyen Orient. Antiquity 71/272, p. 327-337.

الشكل 5: فينوس بركة رام.
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الفــؤوس لتبلــغ ذروتهــا ]الشــكل:6[، كمــا عثــر في الطبقــة الثامنــة العائــدة للمرحلــة D مــن الموقــع 
علــى جــزء مــن جمجمــة تبلــغ أبعادهــا 9,1X 12,8X 1,2 ســم ]الشــكل:7[، وتشــير الدراســة 
الــي أجريــت عليهــا إلى أنهــا تعــود لإنســان الهوموأركتــوس القريــب مــن الأنــواع الأســيوية أكثــر منــه إلى 

الأنــواع الإفريقيــة المســماة هوموارغاســر)1(.

الشكل 6: فأس حجري من موقع بئر الهمّل.

الشكل 7: جزء من جمجمة الهوموأركتوس، عثر عليه في موقع الندوية ]عن عسكر[ في سورية.

أمــا بالنســبة للأشــولي الأعلــى المتطــور فقــد عثــر علــى الأدوات الحجريــة العائــدة لــه في حــوض 
نهــر الكبــير الشــمالي مثــل موقعــي روضــو التحتــاني وســوييات التحتــاني،)2( وفي طرطــوس مثــل موقــع 
بيــت كمــوني)3(، وفي وادي العاصــي الأوســط مثــل موقــع القرماشــي 1ب)4(، وفي وادي الفــرات 

)1(  LE TENSORER J.-M, Op. Cit. 2007.

)2(  COPELAND L. , HOURS F., Op. Cit. 1979. 

)3(  BESANҪON J. et al., Op. Cit.  1994, p. 5-19.

)4(  MUHESEN S. 1983. Les fouilles à Gharmachi en 1979,1981. AAAS 33/2. p. 
105-122.
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الأوســط مثــل موقــع وادي أبــو شــهري 3،)1( وفي وادي الفــرات الأعلــى مثــل موقــع طلليــق 2 وفي 
مغــارة الــدوارة في تدمــر)2(. نلحــظ خــلال هــذه المرحلــة أن الصناعــات الحجريــة في معظــم المواقــع 
الســورية متشــابهة بعضها مع البعض الآخر، حيث قلّ عدد الأدوات القاطعة بالمقارنة مع المراحل 
الســابقة، وأصبــح حجــم الفــؤوس أصغــر بكثــير مــن حجــم فــؤوس المراحــل الســابقة، وأصبحــت 
مســطحة ومشــغولة بشــكل جيــد، وتغلــب فيهــا الفــؤوس البيضاويــة الشــكل والفــؤوس مــن النــوع 
الأمكدلوايــد والفــؤوس النحيفــة الكورديفــورم، كمــا نلحــظ اســتخدام تقنيــة التصنيــع اللفلوازيــة في 
جميــع المواقــع. ومــن المكتشــفات المميــزة العائــدة لهــذه المرحلــة أرضيــة الســكن الــي عثــر عليهــا في 
موقــع القرماشــي 1ب، الــي يمكــن تأريخهــا علــى نحــو 400 ألــف ســنة ق.م، وهــي مشــابهة لأرضيــة 

الســكن الــي عثــر عليهــا في موقــع اللطامنــة)3(.

3-العصر الانتقالي بين الثقافتين الأشولية والموستيرية

يــؤرخ هــذا العصــر علــى نحــو 380/350 إلى 250 ألــف ســنة ق.م، وأثمــرت أعمــال البحــث 
والتنقيب في المواقع الأثرية الســورية العائدة له في كشــف صناعات حجرية متطورة عن الصناعات 
الأشــولية أطلق عليها اســم الأشــولي الأخير من نمط الســاموكية والدفاعية، وأثمرت أيضاً في كشــف 
تقاليــد جديــدة في التصنيــع مثــل الصناعــات اليبروديــة، والأشــوليو-يبرودية، والصناعــات مــا قبــل 

الأورينياسية.  

1-3 الساموكية 

سميت هذه الثقافة بالساموكية من قبل فرنسيس أور )F. Hours( في عام 1979م، وذلك 
نســبةً إلى موقع مشــيرفة الســاموك الواقع في حوض نهر الكبير الشــمالي)4(. تم اكتشــاف هذا الموقع 
في عــام 1976م خــلال المســح الأثــري لحــوض نهــر الكبــير الشــمالي الــذي قــام بــه فريــق البحــث 

 .)P. Sanlaville( العامــل بإدارة الجيومورفولوجــي بــول ســان لافيــل

تمثــل الســاموكية شــكلًا مــن أشــكال الانتقــال بــين الثقافتــين الأشــولية والموســتيرية، ويــرى البعــض 

)1(  BESANÇON J. et al., Op. Cit.  1980, 167-170.

)2(  HOURS F., Op. Cit. 1992, p. 11-69. 

)3(   محيســن، ســلطان: عصــور مــا قبــل التاريــخ، منشــورات جامعــة دمشــق-كلية الآداب، 2006-2005م، ص 
.275

)4(  HOURS F., Op. Cit. 1992, p. 61-66.
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أنهــا تمثــل تقليــداً أصيــلًا في التصنيــع يعــود للمرحلــة الأخــيرة مــن الثقافــة الأشــولية ]أشــولي أخــير مــن 
نمــط الســاموكية[)1(. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لم يتــم العثــور علــى أيــة بقــايا عظميــة بشــرية تســاعدنا 
علــى تحديــد نــوع الإنســان الــذي صنــع هــذه الثقافــة الــي تنتشــر مواقعهــا في حــوض نهــر الكبــير 
الشــمالي مثــل موقــع مشــيرفة الســاموك، وموقــع فديــو 3، وجبــل إدريــس 3 أ، وموقــع نهــر العــرب 

ب)2(. 

عاشــت الجماعــات البشــرية العائــدة لهــذه الثقافــة في حــوض نهــر الكبــير الشــمالي معتمــدةً علــى 
الصيــد والالتقــاط، حيــث اصطــادوا وحيــد القــرن وفــرس المــاء، وجمعــوا ثمــار الفاكهــة البريــة كاللــوز 
والزعــرور، وصنعــوا الأدوات الحجريــة المتميــزة باســتمرار تأثــيرات الثقافــة الأشــولية وخاصــة الفــؤوس 
الحجريــة، والمتميــزة أيضــاً بظهــور بــوادر الثقافــة الموســتيرية مــن خــلال اســتخدام التقنيــة اللفلوازيــة، أمــا 
الأدوات الحجريــة الــي اســتخدموها فهــي مؤلفــة بشــكل أساســي مــن الفــؤوس والأدوات القاطعــة 

الصغــيرة الحجــم)3(. 

2-3 الدفاعية 

سميــت هــذه الثقافــة بالدفاعيــة مــن قبــل فرنســيس أور )F. Hours( في عــام 1979م، وذلــك 
نســبةً إلى موقــع تــلال الدفاعــي في وادي العاصــي الأوســط)4(. تم اكتشــاف هــذا الموقــع في عــام 
1977م خــلال المســح الأثــري لــوادي العاصــي الأوســط الــذي قــام بــه فريــق البحــث العامــل بإدارة 

الجيومورفولوجــي بــول ســان لافيــل. 

تمثــل هــذه الثقافــة نموذجــاً مــن نمــاذج الانتقــال بــين الثقافتــين الأشــولية والموســتيرية، ويعتبرهــا 

)1(  COPELAND L.، HOURS F. 1981. La fin de l’Acheuléen et l’avènement 
du Paléolithique moyen en Syrie. In : CAUVIN, J.; SANLAVILLE، P.، eds. - 
Préhistoire du Levant: chronologie et organisation de l’espace depuis les origines 
jusqu’au VIe millénaire. Colloques Internationaux du CNRS، 10-14 juin 1980 
Lyon، Maison de l’Orient. éd. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. 
p. 225-238.

)2(  COPELAND L. et HOURS F. 1978. La séquence acheuléenne du Nahr el 
Kébir, région septentrionale du littoral syrien. Paléorient  4, p. 5-31.

)3(  MUHESEN S. 1992. Bilan sur la préhistoire de la Syrie. Syria. Tome 69 
fascicule 3-4, p. 247-303.

)4(  HOURS F., Op. Cit. 1992, p. 61-66.
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بعضهــم أنهــا تمثــل تقليــداً أصيــلًا في التصنيــع يعــود للمرحلــة الأخــيرة مــن الثقافــة الأشــولية ]أشــولي 
أخــير مــن نمــط الدفاعيــة[.

الأوســط،  العاصــي  وادي  في  حصــري  بشــكل  الثقافــة  لهــذه  العائــدة  الأثريــة  المواقــع  تنتشــر 
تــلال  تلــك المواقــع موقــع  الرســن إلى العشــارنة، ومــن أهــم  وبالتحديــد في المنطقــة الممتــدة مــن 

 .3)1( و   2 طاحونــة سمعــان  وموقعــي   ،2 وموقــع ذكات   ،2 زيتيــة  وموقــع  الدفاعــي، 

تمثــل هــذه الثقافــة جماعــات بشــرية عاشــت في وادي العاصــي الأوســط معتمــدةً علــى الصيــد 
والالتقــاط، حيــث اصطــادوا الفيــل ووحيــد القــرن وفــرس المــاء، وجمعــوا ثمــار الفاكهــة البريــة كاللــوز 
والزعــرور، وصنعــت تلــك الجماعــات الأدوات الحجريــة المتميــزة باســتمرار تأثــيرات الثقافــة الأشــولية 
في تصنيــع واســتخدام الفــؤوس الحجريــة، وخاصــة الفــؤوس الصغــيرة الحجــم، والمتميــزة أيضــاً بظهــور 
بــوادر الثقافــة الموســتيرية مــن خــلال اســتخدام التقنيــة اللفلوازيــة لإنتــاج الرقائــق الــي يتــم توظيفهــا 

كدعائــم لتصنيــع الأدوات وخاصــة المقاحــف)2(. 

3-3 اليبرودية والأشوليو-يبرودية 

سميــت هــذه الثقافــة باليبروديــة مــن قبــل عــالم الآثار الألمــاني الفــرد روســت )A. Rust(  في عــام 
1950م، وذلــك نســبةً إلى ملجــأ يــبرود الصخــري الأول الــذي نقبــه روســت في أوائــل الثلاثينيــات 
مــن القــرن الماضــي ]1930- 1933م[ واكتشــف فيــه الآثار الأولى لهــذه الثقافــة في تســعة طبقــات 
أثريــة، وفيمــا بعــد قــام روســت بدراســة الصناعــات الحجريــة الــي عثــر عليهــا في كل طبقــة مــن تلــك 
الطبقــات علــى حــدة، وصنــف تلــك الصناعــات إلى يبروديــة وأشــوليو-يبرودية، ويكمــن الفــارق 

بينهمــا مــن وجهــة نظــر روســت في حضــور أو غيــاب الفــؤوس الأشــولية)3(. 

تنتشــر المواقــع الأثريــة العائــدة لهــذه الثقافــة علــى مســاحة واســعة مــن المشــرق العــربي القــديم، 
ومــن أهــم تلــك المواقــع ملجــأ يــبرود الصخــري الأول، وموقعــي بئــر الهمّــل وبئــر الندويــة في منطقــة 

)1(  COPELAND L.  et HOURS F., 1993. The Middle Orontes, Palaeolithic 
Flint Industries. In  Le Paléolithique  de la Vallée Moyenne de l’Orontes )Syrie( 
Peuplement et  environnement )Sanlaville et all. )eds(, BAR. IS. 587. p. 64-144.

)2(  HOURS  F. 1979. La fin de l’Acheuléen en Syrie du nord, note préliminaire. 
Paléorient  5, p. 9-16.    

)3(  RUST A.1950. Die Hôhlenfunde von Jabrud )Syrien(, K. Wachbaltz, 
Neumiinster.
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الكــوم)1(. 

صنعــت الأدوات الحجريــة العائــدة لهــذه الثقافــة مــن قبــل الإنســان العاقــل القــديم، الــذي عــاش 
المغائــر  تلــك الجماعــات في  الصيــد والالتقــاط، وســكنت  علــى شــكل جماعــات معتمــدة علــى 
والملاجــئ ومواقــع العــراء، وصنعــت الأدوات الحجريــة واســتخدمتها في حياتهــا اليوميــة، وتتميــز تلــك 
الصناعــات بتكنولوجيــة موجهــة نحــو إنتــاج الرقائــق بمنهجيــة تقصيــب مختلفــة عــن مناهــج التقصيــب 
اللفلوازيــة، وباســتخدام تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة القاســية، ويتــم توظيــف تلــك الرقائــق لتصنيــع 
الأدوات الحجريــة اليبروديــة وخاصــة المقاحــف الســميكة ]الــي تمثــل الدليــل المباشــر علــى هــذه 
الثقافــة[ المشــكّلة مــن حــد عامــل مفــرد جانــبي أو عرضــاني، وأحيــاناً مــن حديــن عاملــين متقاربــين، 
بواســطة تشــذيب حرشــفي متــدرج، وترافــق هــذه المقاحــف في بعــض المواقــع مــع الفــؤوس الحجريــة 

الأشــولية)2(.

4-3 ما قبل الأورينياسية 

أطلــق ألفريــد روســت علــى الصناعــات الحجريــة  الــي عثــر عليهــا في أوائــل الثلاثينيــات مــن القــرن 
الماضــي في ملجــأ يــبرود الصخــري الأول اســم مــا قبــل الأورينياســية، وذلــك نتيجــةً لتشــابهها مــن 
الناحيتــين التكنولوجيــة والتيبولوجيــة مــع الصناعــات الحجريــة الأورينياســية العائــدة للعصــر الحجــري 
القــديم الأعلــى)3(، ويعــدّ هــذا المصطلــح حــى يومنــا هــذا مصطلــح محلــي، يســتخدم فقــط لتمييــز 
الصناعــات الحجريــة الــي عثــر عليــه روســت في الطبقتــين 15 و 13 مــن ملجــأ يــبرود الصخــري 
الأول، وتتميــز تلــك الصناعــات بتكنولوجيــة موجهــة بشــكل أساســي نحــو إنتــاج نصــال سميكــة مــن 
خــلال اســتخدام نظــام تقصيــب مشــابه لمــا هــو معــروف في العصــر الحجــري القــديم الأعلــى)4(، أمــا 
مــن الناحيــة التيبولوجيــة فتتميــز بحضــور كبــير لــلأدوات مــن نمــط العصــر الحجــري القــديم الأعلــى 

وخاصــة المقاشــط والأزاميــل والســكاكين والنصــال المشــذبة)5(. 
)1(  LE TENSORER J.-M, Op. Cit. 2007.

)2(  LE TENSORER J.-M 2005. Le Yabroudien et la transition du Paléolithique 
ancien au Paléolithique moyen en Syrie: l’exemple d’El Kowm. Munibe 57, 2 - 
Homenaje a Jesus Altuna - San Sebastian, 2005/2006. 

)3(  HOURS F., Op. Cit. 1992, p. 61-66.

)4(  SOLECKI  R. S. et SOLECKI  R. L. 1984. The pre-Aurignacian of Yabroud. 
Syria. Soc. Am. ArchaeoL Annual Meeting )abstr.(.

)5(  RUST A., Op. Cit.  1950.
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4-الثقافة الموستيرية

Le Mous-( نســبةً إلى ملجــأ لوموســتير )Moustérien )سميــت هــذه الثقافــة بالموســتيرية 
tier( الواقــع في منطقــة الــدردون في فرنســا. اســتخدم مصطلــح الموســتيرية للمــرة الأولى في عــام 
1872م مــن قبــل غابرييــل دو مورتيــة )G. De Mortillet( الــذي أطلقــه بالاعتمــاد علــى 
تنقيبــات لارتيــه في عــام 1865م في ملجــأ لوموســتير، وأصبــح هــذا المصطلــح فيمــا بعــد مرادفــاً 
للعصــر الحجــري القــديم الأوســط ]الباليوليــت الأوســط[ في أوروبــة. تنتشــر المواقــع الأثريــة العائــدة 
لهــذه الثقافــة علــى كامــل القــارة الأوروبيــة، كمــا تمتــد لتغطــي معظــم القــارة الأســيوية وخاصــة منطقــة 
المشــرق العربي القديم، ونضيف لما ســبق حضورها المميز في القارة الإفريقية من خلال الاســتخدام 

الكثيــف للتقنيــة اللفلوازيــة في التصنيــع)1(. 

تؤرخ هذه الثقافة في منطقة المشرق العربي القديم على 
نحــو 250 إلى 45 ألــف ســنة ق.م، وهــي تتميــز بحضــور 
نوعــين مــن أنــواع الإنســان، الأول هــو إنســان النيانــدرتال 
الــذي جــاء مــن أوروبــة وعثــر علــى هياكلــه العظميــة في 
مغــارة الديدريــة ]الشــكل: 8[ والطابــون وكبــارة والعامــود، 
والثــاني هــو الإنســان العاقــل القــديم الــذي جــاء مــن إفريقيــة 
وعثــر علــى هياكلــه العظميــة في مغــارتي الســخول وقفــزه، 
حيــث تعايــش هذيــن النوعــين مــن أنــواع الإنســان فــرة مــن 
الزمــن وأنتجــا تقريبــاً نفــس الصناعــات الحجريــة)2(، ويمكننــا 
بالاعتمــاد علــى معايــير تكنولوجيــة وتيبولوجبــة تمييــز ثــلاث 
العــربي  المشــرق  منطقــة  في  الثقافــة  لهــذه  تطوريــة  مراحــل 

القــديم، وهــي موثقــة في ســورية بمراحلهــا الثــلاث: 

)1(  JAUBERT J. 1999. Chasseurs et artisans du Moustérien. Paris, La Maison des 
Roches, p. 1-157. 

)2(  HOVERS E. 2006. Neandertals and modern Humans in the middle Paleolithic 
of the Levant: what kind of interaction? In: N. conard، éd., When Neanderthals 
and Modern Humans met، tübingen, Kerns verlag )tübingen Publications in 
Prehistory(, p. 65-85.

الشكل 8: طفل الديدرية 1.
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الموســتيرية المشــرقية نمــوذج الطابــون D: تــؤرخ علــى نحــو 250 إلى 160 ألــف ســنة ق.م، 
وتتميــز بصناعــة الأدوات اللفلوازيــة الموســتيرية الطويلــة مثــل الحــراب والمقاحــف)1(، ومثــال علــى ذلــك 
موقــع بئــر الهمــل ]الصناعــات الهمّليــة[، وجــرف العجلــة، وكهــف دوارة وملجــأ يــبرود الصخــري 

الأول.

الموســتيرية المشــرقية نمــوذج الطابــون C: تــؤرخ علــى نحــو 160 إلى 75  ألــف ســنة ق.م، 
وتتميــز بصناعــة الأدوات اللفلوازيــة الموســتيرية العريضــة والقصــيرة ذات الشــكل البيضــاوي، وهــي 
مرحلــة فقــيرة جــداً بمكتشــفاتها في ســورية، عثــر عليهــا في القســم الســفلي مــن المقطــع الموســتيري في 

موقــع بئــر الهمــل في منطقــة الكــوم)2(.

الموســتيرية المشــرقية نموذج الطابون B: تؤرخ على نحو 75 إلى 45 ألف ســنة ق.م، وتتميز 
بصناعــة الأدوات اللفلوازيــة الموســتيرية القصــيرة ذات الشــكل المثلثــي والقاعــدة العريضــة، ومثــال 
علــى ذلــك موقــع أم التــلال)3(، وبئــر الهمــل)4(، ومغــارة الديدريــة)5(، وملجــأ يــبرود الصخــري الأول)6( 
وموقــع القنيطــرة. شــهدت هــذه المرحلــة تطــورات رمزيــة مهمــة والدليــل علــى ذلــك الهيــكل العظمــي 
الــذي عثــر عليــه في مغــارة الديدريــة ]الديدريــة 1[، والــذي يمثــل أقــدم حالــة دفــن في ســورية، وهــو 
عبــارة عــن هيــكل عظمــي كامــل تقريبــاً، يمثــل علــى الأرجــح طفــل نيانــدرتالي ذكــر، قــدر طولــه بنحــو 
84 ســم، وقــدر عمــره بســنتين أثنــاء موتــه، وقــد تم دفنــه داخــل حفــرة مســتلقياً علــى ظهــره، يــداه 
ممــدودتان، ورجــلاه مثنيتــان، ووضــع تحــت رأســه بلاطــة حجريــة ناعمــة، وعلــى صــدره مــن جهــة 
القلــب وضعــت أداة صوانيــه)7(. أمــا بالنســبة للفنــون فقــد عثــر في موقــع القنيطــرة علــى حجــر محــزز 

)1(  LE TENSORER J.-M, Op. Cit. 2007.

)2(  Ibid.

)3(  BOËDA E. et al., 2001. Différents modes d’occupation du site d’Umm el Tlel 
au  cours du Paléolithique moyen )el Kowm, Syrie central(. Paléorient  27/2, p. 
13-28.

)4(  LE TENSORER J.-M, Op. Cit. 2007.

)5(  AKAZAWA T. and MUHESEN S. 2002. Neanderthal Burial: Excavation of 
Dederiyeh Cave, Afrin, Syrie. Japanese center for International Research, Tokyo.

)6(  RUST A., Op. Cit.  1950.

)7(  AKAZAWA T. et al., 2002. Neanderthal burials of the Dederiyeh cave. In: 
AKAZAWA T. and MUHESEN S. )eds(, Neanderthal burials: Excavations of the 
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بحــزوز غائــرة ]الشــكل: 9[. ومــن الاكتشــافات المميــزة أيضــاً في هــذه المرحلــة حربــة للفلوازيــة مغــروزة 
في عظــم حمــار عثــر عليهــا في موقــع أم التــلال وهــي تعطينــا فكــرة جيــدة عــن عمليــة الصيــد في تلــك 

الفــرة ]الشــكل: 10[.

5-العصر الانتقالي بين الثقافتين الموستيرية والأحمرية  

يــؤرخ هــذا العصــر علــى نحــو 50000  إلى 36000 ســنة ق.م، وهــو ممثــل مــن خــلال العديــد 
مــن المواقــع الأثريــة مثــل ملجــأ يــبرود الصخــري الثــاني)1(، وموقــع أم التــلال)2(، ومغــارة أوســاكوزلي)3(، 
ويضــم الصناعــات الحجريــة الانتقاليــة بــين العصريــن الحجريــين القــديم الأوســط والقــديم الأعلــى، 
نظامــي  باســتخدام  وذلــك  النصــال،  إنتــاج  نحــو  موجهــة  بتكنولوجيــا  الصناعــات  هــذه  وتتميــز 
تقصيــب، الأول هــو نظــام التقصيــب اللفلــوازي الخــاص بالعصــر الحجــري القــديم الأوســط، والثــاني 
هــو نظــام تقصيــب النصــال الخــاص بالعصــر الحجــري القــديم الأعلــى. أمــا مــن الناحيــة التيبولوجيــة 
Dederiyeh cave, Afrin, Syria: 75-90. Kyoto: Interna tiona Research Center for 
Japanescs studies.

)1(  RUST A., Op. Cit.  1950.

)2(  BOËDA E. et MUHESEN S. 1993. Umm el Tlel )El Kowm, Syrie( : étude 
préliminaire des industries lithique du Paléolithique moyen et supérieur 1991-
1992. Cahiers de l’Euphrate 7, p. 47-91. 

)3( STINER M. C. et al., 2009. The early Upper Paleolithic occupations at 
Üçagızlı Cave )Hatay, Turkey(.  Journal of Human Evolution 56, p. 87–113.

الشكل 9: حجر محزز بحزوز غائرة من موقع 

القنيطرة.

الشكل 10: حربة للفلوازية مغروزة في عظم حمار 

عثر عليها في موقع أم التلال.
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فتتميــز بحضــور نمطــين مــن الأدوات، الأول ممثــل بأدوات مــن نمــط العصــر الحجــري القــديم الأوســط 
كالمقاحــف والحــراب اللفلوازيــة، والثــاني ممثــل بأدوات مــن نمــط العصــر الحجــري القــديم الأعلــى 
مثــل المقاشــط والأزاميــل والمثاقــب والقطــع المســننة والنصــال المشــذبة، كمــا تتميــز هــذه الصناعــات 
الحجريــة مــن الناحيــة التيبولوجيــة باحتوائهــا علــى ثلاثــة أنمــاط مــن الأدوات الخاصــة بهــذا العصــر 
وهــي حــراب أمــيرة وحــراب أم التــلال)1( وقصبــة أنــف الحصــان، وتمثــل هــذه الأنمــاط الثلاثــة الدليــل 

المباشــر علــى هــذا العصــر.

6-الثقافة الأحمرية

وهــي أولى ثقافــات الإنســان العاقــل عاقــل في بــلاد الشــام، سميــت بالأحمريــة نســبةً إلى ملجــأ 
عــرق الأحمــر في فلســطين، الــذي تم تنقيبــه مــن قبــل نوفيــل )R. Neuville( في العامــين 1931 
للمــرة الأولى مــن قبــل أناتي )Anati( في عــام  و 1932م)2(، وذكــر هــذا المصطلــح ]أحمريــة[ 

1963م. 

تعــود هــذه الثقافــة إلى العصــر الحجــري القــديم الأعلــى، وتــؤرخ علــى نحــو 43000 إلى 16000 
ســنة ق.م، وتنتشــر المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا في مســاحات واســعة مــن المشــرق العــربي القــديم 
امتــدت مــن ســيناء جنــوباً حــى لــواء الإســكندرونة الســوري المحتــل شمــالًا، وهــي تمثــل جماعــات مــن 
الإنســان العاقــل عاقــل عاشــت في المغائــر والملاجــئ ومواقــع العــراء معتمــدةً علــى الصيــد والالتقــاط 
لتأمــين غذائهــا اليومــي، وصنعــت تلــك الجماعــات الأدوات العظميــة والحجريــة واســتخدمتها في 
الحيــاة اليوميــة، وتشــير نتائــج الدراســات والأبحــاث الــي تم القيــام بهــا علــى تلــك الصناعــات إلى أنهــا 

مــرت بمرحلتــين تطوريتــين وهمــا:

الأحمريــة القديمــة: تــؤرخ علــى نحــو 43000 إلى 25000 ق.م، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة 

)1(  BOURGUIGNON L. 1998. Les industries du Paléolithique intermédiaire 
d’Umm el Tlel: nouveaux éléments pour le passage entre Paléolithique moyen et 
supérieur dans le bassin d’El Kowm. In : OTTE M. )éd.( Préhistoire d’Anatolie. 
Genèse de deux mondes. Eraul 85, P.709-730. Liège.

)2(  NEUVILLE R. 1951. Le Paléolithique et le Mésolithique du désert de Judée. 
Archives de l’Institut de paléontologie humaine; Mémoire n° 24, Masson et Cie, 
Paris.
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العائــدة لهــا ملجــأ يــبرود الصخــري الثــاني)1( وموقــع أم التــلال)2( ومغــارة أوســاكوزلي)3( في ســورية. 
تتميــز الصناعــات الحجريــة في هــذه المرحلــة بتكنولوجيــة موجهــة نحــو إنتــاج النصــال والنصيــلات 
المنحنيــة والمســتقيمة، ويتــم إنتاجهــا مــن النــوى الأســطوانية الشــكل الــي تملــك سَــطحَ طــَرقٍ أملــسَ 
ومائــلٍ نحــو الظهــر، وذلــك باســتخدام تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة الطريــة، ويتــم توظيــف تلــك 
النصــال والنصيــلات كدعائــم لتصنيــع نبــال الــواد الــي تعُــدّ أهــم مــا يميــز هــذه المرحلــة، أمــا بالنســبة 
للمجمــوع العــام لــلأدوات الحجريــة فتغلــب فيــه النصــال والنصيــلات المشــذبة والســكاكين، وتنــدر 

فيــه الأزاميــل والمقاشــط. 

الأحمريــة الحديثــة: تــؤرخ علــى نحــو 22000 إلى 16000 ق.م، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة 
العائــدة لهــا موقــع أم التــلال )4(2. تتميــز الصناعــات الحجريــة في هــذه المرحلــة بتكنولوجيــة مشــابهة 
للتكنولوجيــة المعروفــة في المرحلــة الســابقة، ولكــن يغلــب في هــذه المرحلــة إنتــاج النصيــلات الــي 
تصبــح هنــا أكثــر دقــة في التصنيــع وأصغــر حجمــاً، ويتــم توظيــف هــذه النصيــلات كدعائــم لتصنيــع 
نبــال )قوشــتاتا( الــي تعتــبر أهــم مــا يميــز هــذه المرحلــة. أمــا بالنســبة للمجمــوع العــام لــلأدوات 

الحجريــة فتغلــب فيــه النصيــلات المشــذبة، وتنــدر فيــه الأزاميــل والمقاشــط.

7-الثقافة الأورينياسية

Au- )وهــي إحــدى ثقافــات الإنســان العاقــل عاقــل في أوروبــة وأســيه، سميــت بالأورينياســية 
rignacien( مــن قبــل هنــري بــروي )H. Breuil( وإيميــل كارتيــاك )E. Cartailhac( في 
عــام 1906م، وذلــك نســبةً إلى مغــارة أورينّيــك )Aurignac( الواقعــة في حــوض نهــر الــكارون 

الأعلــى في فرنســا)5(.

)1(  PASTOORS A. et al. 2008. The Middle-Upper Palaeolithic Transition 
at Yabroud II )Syria(. A Re-evaluation of the Lithic Material from the Rust 
Excavation. Paléorient 34/2, p. 47- 65.

)2(  PLOUX S., SORIANO S. 2003. Umm el Tlel, une séquence du Paléolithique 
supérieur en Syrie centrale. Industries lithiques et chronologie culturelle. Paléorient, 
n°29 - 2, p. 5-34.

)3(  STINER M. C. et al., 2009, p. 87–113.

)4(  PLOUX S., SORIANO S., Op. Cit. 2003, p. 5-34.

)5(  GHAZI H. 2013. Contribution à la connaissance de l’Aurignacien du Levant: 
analyse typo-technologique des industries lithiques de la séquence de Yabroud II 
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تعــود هــذه الثقافــة للعصــر الحجــري القــديم الأعلــى، وتــؤرخ علــى نحــو 40 إلى 26 ألــف ســنة 
ق.م، ويتفــاوت هــذا التاريــخ بــين منطقــة وأخــرى، ففــي أوروبــة الغربيــة تــؤرخ علــى نحــو 39 إلى 29 
ألــف ســنة ق.م، وفي زاغــروس تــؤرخ علــى نحــو 40 إلى 28 ألــف ســنة ق.م، أمــا في بــلاد الشــام 
فتــؤرخ علــى نحــو 35 إلى 26 ألــف ســنة ق.م، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا في ســورية ملجــأ 

يــبرود الصخــري الثــاني)1( وموقــع أم التــلال)2(، ومغــارة أوســاكوزلي)3(. 

ســكن الإنســان العاقــل عاقــل خــلال تلــك الفــرة في المغائــر والملاجــئ ومواقــع العــراء، وصنــع 
الأدوات الحجريــة واســتخدمها في حياتــه اليوميــة، وتتميــز تلــك الصناعــات بتكنولوجيــة موجهــة نحــو 
إنتــاج النصــال والنصيــلات والرقائــق، حيــث يتــم إنتــاج النصــال والنصيــلات المســتقيمة والمنحنيــة في 
معظــم الأحيــان مــن النــوى الأســطوانية الشــكل مــن خــلال التقصيــب الوحيــد أو ثنائــي القطــب، 
وكذلــك مــن النــوى الهرميــة والنصــف هرميــة الشــكل. ويتــم إنتــاج النصيــلات الملتويــة مــن خــلال 
القطــع الســفينية الشــكل مثــل المقاشــط والأزاميــل. أمــا الرقائــق فيتــم إنتاجهــا إمــا بشــكل مســتقل 
مــن خــلال النــوى وحيــدة ســطوح الطــرق أو ثنائيــة ســطوح الطــرق أو متعــددة ســطوح الطــرق، أو في 
بعــض الأحيــان يتــم اســتثمار الرقائــق المنتجــة في المرحلــة الأولى مــن تحضــير النــوى المعــدة لتقصيــب 

النصــال. 

أمــا مــن الناحيــة التيبولوجيــة فتتميــز الصناعــات الحجريــة الأورينياســية بحضــور أدوات نموذجيــة 
تمثــل الدليــل المباشــر علــى هــذه الثقافــة مــن أهمهــا النصــال الأورينياســية، والنصــال المخصــرة مــن 
خــلال فرضتــين متقابلتــين، ونبــال فــون إيــف، ونصيــلات دوفــور، والمقاشــط والأزاميــل ســفينية 
الشــكل، والأزاميــل المعقوفــة، ونضيــف إلى مــا ســبق الأدوات الحجريــة المعروفــة في العصــر الحجــري 
القــديم الأعلــى مثــل المقاشــط، والأزاميــل، والمخــارز، والســكاكين، والنصــال والنصيــلات المشــذبة. 

وإضافــة لتلــك الأدوات الحجريــة فقــد صنــع الأورينياســيون أنواعــاً عــدة مــن الأدوات العظميــة، 
مــن أهمهــا النبــال ذات القاعــدة المشــطورة، والنبــال المســطحة لوزيــة الشــكل، والمخــارز العظميــة.

)Syrie(. Thèse de Doctorat en Préhistoire, Université de Bordeaux I.

)1(  Ibid.

)2(  Ibid.

)3(  MINZONI-DEROCHE A. 1992. Üçagizli Magara, un site aurignacien dans 
le Hatay )Anatolie(. Premiers résultats. Paléorient 18 /1, p. 89-96.
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8-الثقافة النبكية

  )Nébékien(وهــي إحــدى ثقافــات الإنســان العاقــل عاقــل في بــلاد الشــام، سميــت بالنبكيــة
مــن قبــل عــالم الآثار الألمــاني الفريــد روســت )A. Rust( في عــام 1950م، وذلــك نســبةً إلى 
منطقــة النبــك الــي تقــع علــى بعــد حــوالي 17كــم مــن ملجــأ يــبرود الصخــري الثالــث الــذي نقبــه 
روســت في أوائــل الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي ]1930- 1933م[ وعثــر فيــه علــى الآثار الأولى 

لهــذه الثقافــة)4(. 

تــؤرخ هــذه الثقافــة علــى نحــو 22 إلى 18 ألــف ســنة ق.م، وهــي تعــود لنهايــة العصــر الحجــري 
القــديم الأعلــى وبدايــة العصــر الحجــري القــديم المتأخــر، وقــد تم توثيقهــا في البدايــة مــن خــلال 
الصناعــات الحجريــة الــي عثــر عليهــا في ملجــأ يــبرود الصخــري الثالــث في ســورية، وفيمــا بعــد عثــر 
علــى صناعــات حجريــة مشــابهة لهــا في العديــد مــن مواقــع المشــرق الجنــوبي مثــل موقــع طــور الطريــق 

وطــور ســاجور ووادي حميمــه وجبــل فاطمــة وطــور حمــار في الأردن)2(.

عــاش الإنســان العاقــل عاقــل في المناطــق آنفــة الذكــر علــى شــكل جماعــات معتمــدة علــى الصيــد 
والالتقــاط، وســكنت تلــك الجماعــات في الملاجــئ ومواقــع العــراء، وصنعــت الأدوات الحجريــة 
واســتخدمتها في حياتهــا اليوميــة، وتتميــز تلــك الصناعــات بتكنولوجيــة موجهــة نحــو إنتــاج النصيــلات 
المظهــرة صغــيرة الحجــم الــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــلال اســتخدام تقنيــة الأزاميــل المكروليتيــة 
بواســطة الطــرق المباشــر بالمطرقــة الطريــة. أمــا بالنســبة لــلأدوات فتشــكل النصيــلات المظهّــرة المشــذبة 

نســبه مئويــة مرتفعــة جــداً مــن المجمــوع العــام لــلأدوات)3(. 

9-الثقافة الكبارية 

أخــذت هــذه الثقافــة اسمهــا مــن مغــارة كبــارة الواقعــة في جبــل الكرمــل في فلســطين، وكانــت 
عــام  في  التســمية  هــذه  أطلــق  مــن  أول    )D. A. E. Garrod(غــارود الانكليزيــة  الباحثــة 
1937م. تعــود هــذه الثقافــة لنهايــة العصــر الحجــري القــديم ]الباليوليــت المتأخــر[، وتــؤرخ علــى نحــو 

)4( RUST A., Op. Cit.  1a950.

)2(  OLSZEWSKI D. I. 2006. Issues in the Levantine Epipaleolithic: The 
Madamaghan, Nebekian and Qalkhan )Levant Epipaleolithic(. Paléorient, vol. 
32/1, p. 19-26.

)3(  Ibid.
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19000 إلى 12500 ق.م، وهــي تمثــل جماعــات مــن الإنســان العاقــل عاقــل عاشــت في المشــرق 
العــربي القــديم معتمــدةً علــى الصيــد والالتقــاط، حيــث اصطــادوا الغــزلان، والثــيران البريــة، والطيــور 
والأسمــاك، وجمعــوا الثمــار البريــة وحبــوب القمــح والشــعير الــي ازدادت بشــكل كبــير نتيجــة التحســن 
المناخــي خــلال تلــك الفــرة، وتشــير المعطيــات الأثريــة والكرونولوجيــة إلى تطــور هــذه الثقافــة علــى 

مرحلتــين وهمــا:

المرحلــة الأولى: تســمى الكباريــة، وتــؤرخ علــى نحــو 19000 إلى  14000 ق.م، ومــن أهــم 
المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا موقــع نهــر الحمــر)1( وملجــأ يــبرود الصخــري الثالــث)2( في ســورية. ســكن 
الإنســان خــلال هــذه المرحلــة في المغائــر والملاجــئ ومواقــع العــراء، كمــا بــدأ ببنــاء بيــوت ليســكنها 
بينهــا علــى شــكل حُفــر  البيــوت معزولــة فيمــا  خــلال مواســم الصيــد والالتقــاط، وكانــت هــذه 
دائريــة صغــيرة مغروســة في الســفوح والمنحــدرات، جدرانهــا وأرضياتهــا مــن الطــين والحجــر، وســقفها 
مــن الجلــود والأغصــان، وتعــدّ بيــوت مواقــع أوهالــو2 وموقــع خربــة العاشــق 1 مــن أقــدم البيــوت 
الســكنية الــي بناهــا الإنســان. اســتمر الكباريــون خــلال هــذه المرحلــة بتصنيــع الأدوات الحجريــة 
التقليديــة المعروفــة في العصــر الســابق واســتخدامها مثــل الأزاميــل، والمقاشــط، والمخــارز، والنصيــلات 
الضيقــة المنحنيــة المشــذبة، والنصيــلات المظهــرة والقطــع المبتــورة، كمــا صنعــوا وللمــرة الأولى الأدوات 
الميكروليتيــة الصغــيرة وبخاصــة النصيــلات -المظهــرة والمطروقــة في أحــد جوانبهــا القصــيرة- المســماة 
النبــال الكباريــة، وصنعــوا أيضــاً القليــل مــن الأدوات الميكروليتيــة الهندســية علــى شــكل مثلــث أو 

شــبه منحــرف.

المرحلــة الثانيــة: تســمى الكباريــة الهندســية، وتــؤرخ علــى نحــو 14000  إلى 12500 ق.م، 
ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا موقعــا أم التــلال)3( وجــيرود)4( في ســورية. شــيد الكباريــون في 
هــذه المرحلــة بيــوتاً صغــيرة دائريــة أو بيضويــة الشــكل، ولكنهــم لم يركــوا الكهــوف كليــاً بــل أقامــوا 
في مداخلهــا وفي الســاحات الخارجيــة المحيطــة بهــا، وأتقــن الكباريــون خــلال هــذه المرحلــة تصنيــع 
الــي تأخــذ شــكل المثلــث وشــبه المنحــرف، واســتمروا في صناعــة  الأدوات الميكروليتــة الهندســية 
)1(  ROODENBERG J. J. 1976. Une industrie épipaléolithique sur le Nahr el 
Homr )Syrie(.  AAAS 26.

)2(  RUST A., Op. Cit.  1950.

)3(  PLOUX S., SORIANO S., Op. Cit. 2003, p. 5-34.

)4(  CAUVIN M.-C et al. 1982. Prospection préhistorique à Mallaha-Jayroud 
)Qalamoun, Syrie(. AAAS 32, p. 273-281.
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الــي اســتخدموها في تحضــير الحبــوب  الأدوات البازلتيــة كالأجــران والمجاريــش والرحــى والمدقــات 
البريــة، وظهــرت في هــذه المرحلــة المناجــل الصوانيــة الــي اســتخدموها في حصــاد القمــح والشــعير 

الــبري.

10-الثقافة النطوفية

سميــت بالنطوفيــة مــن قبــل الباحثــة الإنكليزيــة غــارود في عــام 1932م، وذلــك نســبةً إلى وادي 
النطــوف في فلســطين حيــث تقــع مغــارة شــقبة الــي عثــر فيهــا علــى الآثار الأولى لهــذه الثقافــة مــن 
قبــل غــارود نفســها في عــام 1928م، وفي نهايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي تم اقــراح كرونولوجيــا 
للثقافــة النطوفيــة مــن خــلال الأعمــال الــي قــام بهــا كل مــن باريوســف وفــالا، حيــث قُسّــمت هــذا 
الثقافــة إلى مرحلتــين ]قديمــة وحديثــة[ بالاعتمــاد علــى تواريــخ جديــدة تم الحصــول عليهــا مــن عــدة 
مواقــع، وبالاعتمــاد أيضــاً علــى الصناعــات الحجريــة ونمــط تشــذيبها، وفي عــام 1984م اقــرح فــالا 
مرحلــة ثالثــة للثقافــة النطوفيــة وهــي النطــوفي الأخــير، وذلــك بالاعتمــاد علــى معطيــات محــدودة ناتجــة 
عــن تنقيبــات حديثــة قــام بهــا في موقــع عــين ملاحــة، حيــث عثــر علــى بعــض منشــآت التخزيــن غــير 

المعروفــة في مواقــع جبــل الكرمــل ومواقــع الجليــل ممــا دفعــه لاقــراح هــذه المرحلــة)1(. 

المتأخــر[، وتــؤرخ علــى نحــو  القــديم ]الباليوليــت  لنهايــة العصــر الحجــري  الثقافــة  تعــود هــذه 
12500 إلى 10000 ق.م، وتنتشــر المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا في المنطقــة الممتــدة مــن ضفــاف 

النيــل ]موقــع حلــوان شمــال مصــر[ إلى أعــالي الفــرات.

يمثــل النطوفيــون المرحلــة الأخــيرة مــن اقتصــاد الصيــد والالتقــاط قبــل معرفــة الزراعــة والتدجــين، 
حيــث اصطــادوا الحيــوانات البريــة مثــل الغــزال والماعــز والبقــر، واعتمــدوا أيضــاً علــى الثــروات المائيــة 

وبخاصــة الســمكية منهــا، والتقطــوا الثمــار البريــة وحبــوب القمــح والشــعير. 

بــرك المغــارات بشــكل تدريجــي، وذلــك نتيجــةً لتحســن  بــدأ الإنســان خــلال هــذه المرحلــة 
الأحــوال المناخيــة، حيــث قــام ببنــاء البيــوت أمــام المغــارات، ومــن ثم ازدادت المســاحات المبنيــة 
وتشــكلت القــرى الأولى خــلال عصــر الثقافــة النطوفيــة، وكانــت تلــك البيــوت ذات مخططــات 
دائريــة، مغروســة قليــلًا في الأرض، ويــراوح قطرهــا بــين 5 إلى 8م، أساســاتها مــن الحجــر، وجدرانهــا 
مــن الطــين، وســقوفها مــن الخشــب، وفي وســطها موقــد، وبقربهــا مخــازن للحبــوب محفــورة بعمــق في 

)1(  VALLA F. 2008. L’homme et l’habitat. L’invention de la maison durant la 
préhistoire. CNRS, Paris.
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الأرض وجدرانهــا مــن الطــين القاســي جــداً)1( ]الشــكل: 11[.

الشكل 11: إعادة تصور لشكل البيوت النطوفية في تل أبو هريرة.

أمــا بالنســبة لحياتهــم الرمزيــة فقــد عــبروا عنهــا مــن خــلال الفنــون وتقاليــد الدفــن، حيــث كان 
الفــن النطــوفي تشــخيصاً مبســطاً، تنــاول الحيــوانات الــي عاشــت في محيطهــم ولاســيما الغــزال الــذي 
تم تجســيده بدمــى صغــيرة مصنوعــة مــن الطــين أو الحجــر أو العظــم، بعضهــا واقعــي ودقيــق والآخــر 
رمــزي ومختــزل، كذلــك حظــي الكلــب بعنايتهــم الواضحــة، لكنهــم نادراً مــا جســدوا البشــر في 

فنونهــم، كمــا اهتــم النطوفيــون أيضــاً بأدوات الزينــة مثــل الأطــواق والأســاور والخــواتم والقلائــد.

 وأولى النطوفيــون موتاهــم عنايــة فائقــة، حيــث دفنوهــم بقبــور فرديــة أو جماعيــة، وغطيــت القبــور 
الجماعيــة بلــوح حجــري كبــير أو بعــدة ألــواح مــن الحجــارة المســطحة، وكانــت الهيــاكل مســجاة علــى 
ظهورهــا أو علــى جانبهــا أو كانــت علــى الأغلــب بوضعيــة الجنــين وأيضــاً القرفصــاء، ونلحــظ في 
بعــض القبــور أن الجمجمــة كانــت قــد فصلــت عــن الجســد ودفنــت منفــردة داخــل المســكن، كمــا 
قــام النطوفيــون بتزويــد المدافــن بمرفقــات جنائزيــة متنوعــة، منهــا أدوات الزينــة مثــل الأســاور والخــواتم 
والأطــواق، واحتــوت أحيــاناً علــى عظــام حيوانيــة مثــل عراقيــب الغــزال، وأحيــاناً تميــزت المدافــن 

بتواجــد كثيــف للمغــرة الحمــراء.

صنــع النطوفيــون الأدوات الحجريــة واســتخدموها في حياتهــم اليوميــة، وتميــزت هــذه الصناعــات 
بتكنولوجيــة موجهــة بشــكل أساســي نحــو إنتــاج نصيــلات صغــيرة يتــم اســتخراجها مــن النــوى ثنائيــة 

)1(  كوفــان، جــاك: ديانات العصــر الحجــري الحديــث في بــلاد الشــام، ترجمــة ســلطان محيســن، دار دمشــق للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، طبعــة أولى، 1988م، ص 28-16.
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الهندســية وخاصــةً  المكروليتيــة  الأدوات الحجريــة  لصناعــة  النصيــلات  هــذه  القطــب، وتســتخدم 
الأدوات الهلاليــة أو نصــف دائريــة الشــكل، وكانــت معظــم هــذه الأدوات مشــذبة علــى الوجهــين 
بتشــذيب مــن النمــط الــذي يدعــى حلــوان، وهــي الســمة الــي تميــز المرحلــة القديمــة مــن هــذه الثقافــة، 
المركبــة كالمخــارز والســكاكين، وبالإضافــة  الهندســية  النطوفيــون الأدوات المكروليتيــة  كمــا صنــع 
إلى ذلــك فقــد اســتخدموا الأدوات العظميــة مثــل الإبــر والمخــارز وســنارات الصيــد والخطاطيــف، 
واســتخدموا أيضــاً الأدوات الزراعيــة مثــل المناجــل والرحــى والأجــران والمدقــات)1(، وفيمــا يلــي عــرض 

موجــز لمراحــل تطــور هــذه الثقافــة:

الأثريــة  المواقــع  أهــم  ومــن  11500 ق.م،  إلى   12500 علــى نحــو  تــؤرخ  القديمــة:  المرحلــة 
العائــدة لهــا موقــع جفتليــك)2( ]الشــكل:12[ ونهــر الحمــر ويــبرود 3 وجــيرود)3( والطيبــة)4( وتــل 
الكــوم الرئيســي)5( في ســورية. تتميــز هــذه المرحلــة بصناعاتهــا الحجريــة الــي تغلــب فيهــا الأدوات 
الهلاليــة كبــيرة الحجــم، المشــذبة بتشــذيب مــن النمــط الــذي يدعــى حلــوان، وهــي سمــة تتميــز بهــا 

هــذه المرحلــة. 

)1( كوفان، جاك: المرجع السابق، 1988م، ص 28-16.
)2(  IBANEZ J. J. et al. 2012. Nouvelles données sur les architectures des sites 
natoufiens de Jeftelik et Qarassa 3 )Syrie centro-occidentale et du sud(. In: J. L. 
Montero Fenollos. Du village néolithique à la ville syro-mésopotamienne. Actes de 
la Vème Rencontre Syro-Franco-Ibérique d’Archéologie et d’Histoire Ancienne 
du Proche-Orient )Universidade da Coruña, Universidade da Coruña, p. 9-33, 
2012, Bibliotheca Euphratica, vol. I.

)3(  MARECHAL C. 1991. Eléments de parure de la fin du Natoufien: Mallaha 
niveau I, Jayroud 1, Jayroud 3, Jayroud 9, Abu Hureyra et Mureybet IA. In 
BAR-YOSEF, O. et VALLA, F.R. )Eds.( The Natufian Culture in the Levant. 
International Monograph in Prehistory )Archaeological series 1(.

)4(  CAUVIN M.-C 1973. Une station de tradition natoufienne dans le Hauran 
)Syrie(: Taïbé, près de Deraa. AAAS 23, p. 105-110.

)5(  CAUVIN M. C. 1981. L’Épipaléolithique de Syrie, d’après les premières 
recherches dans la cuvette d’El Kowm )1978-1979(, In: CAUVIN J.; SANLAVILLE 
P. eds. - Préhistoire du Levant: chronologie et organisation de l’espace depuis les 
origines jusqu’au VIe millénaire. Colloques Internationaux du CNRS, 10-14 
juin 1980 Lyon, Maison de l’Orient. éd. Paris: Centre National de la Recherche 
Scientifique.  p. 375-388.
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الشكل 12: أدوات هلالية من موقع جفتليك تعود للمرحلة القديمة من الثقافة النطوفية.

المرحلــة الحديثــة: تــؤرخ علــى نحــو 11500 إلى 10800 ق.م، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة 
لهــا موقــع قراصــة 3 ودبســي فــرج الشــرقي في ســورية)1(. تتميــز هــذه المرحلــة بصناعاتهــا الحجريــة 
الــي تغلــب فيهــا الأدوات الهلاليــة صغــيرة الحجــم والمشــذبة بتشــذيب شــديد الانحــدار، كمــا تتميــز 
الصناعــات الحجريــة في هــذه المرحلــة باحتوائهــا علــى أزاميــل مكروليتيــة الشــكل، وتتميــز أيضــاً 

بغيــاب التشــذيب مــن النمــط الــذي يدعــى حلــوان. 

المرحلــة المتأخــرة: تــؤرخ علــى نحــو 10800 إلى 10000 ق.م، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة 
لهــا موقــع أبــو هريــرة)2( والمريبــط)3( وكهــف قــوس قــزح)4( في ســورية. عثــر في المواقــع ســابقة الذكــر علــى 
صناعــات حجريــة مشــابهة تكنولوجيــاً وتيبولوجيــاً للصناعــات الحجريــة المعروفــة في المرحلــة الســابقة، 
ولكــن مــا يميــز هــذه المرحلــة هــو ظهــور بعــض سمــات العصــر الحجــري الحديــث في تصنيــع الأدوات 
المرحلتــين  التخزيــن لم تكــن معروفــة خــلال  مــن منشــآت  أنمــاط  الحجريــة، بالإضافــة إلى ظهــور 

الســابقتين. 
)1(  IBANEZ J. J. et al. , Op. Cit. 2012, p. 9-33.

)2(  ANDERSON-GERFAUD P. 1983. A consideration of the use of certain 
backed and lustred stone tools from late mesolithic and natufian levels of Abu 
Hureyra and Mureybet )Syria( “, in: M.-C. CAUVIN )éd.(, Traces d’utilisation 
sur les outils néolithiques du Proche-Orient, Lyon, Maison de l’Orient, TMO 5. 
p. 77-106.

)3(  CAUVIN J. 1973. Découverte sur l’Euphrate d’un village natoufien du 
Ixe millénaire av. J.-C. à Mureybet )Syrie(. Comptes-rendus de l’Académie des 
Sciences 276 D, p. 85-87.

)4(  نيكولاس كونارد: كهف قوس قزح، في: تاريخ ســورية في مئة موقع أثري، إعداد يوســف كنجو وواكيرا تســونيكي، 
تعريب يوسف كنجو، دمشق، 2017م، ص 23 إلى 26. 
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الفصل الثاني
 مواقع العصر الحجري القديم

1-بئر الهمّل

يقــع بئــر الهمّــل علــى بعــد 2 كــم إلى الشــمال مــن قريــة الكــوم الواقعــة في حوضــة الكــوم، تم 
الإشــارة إلى الموقــع للمــرة الأولى في عــام 1966م مــن قبــل بوكســولاتي تحــت اســم بئــر أونيســي، وفي 
صيــف 1980م قــام جــاك كوفــان الــذي كان في ذلــك الوقــت مديــر البعثــة الأثريــة الدائمــة في منطقــة 
الكــوم بدعــوة فريــق البحــث ]R. C. P 438.[ الــذي يعمــل تحــت إشــراف بــول ســانلافيل، 
والمؤلــف مــن الجيومورفولوجيــين بــول ســانلافيل وجــاك بوزانســون، وباحثــي مــا قبــل التاريــخ لوريــن 
كوبلانــد وفرنســيس أور وســلطان محيســن لدراســة جيومورفولوجيــة حوضــة الكــوم، ولمتابعــة العمــل 
في المواقــع العائــدة لعصــر الباليوليــت في الحوضــة الــذي كان قــد بــدأه منــذ عــام 1978م، حيــث 
قــام هــذا الفريــق في عــام 1980م بإعــادة تســمية الموقــع ببئــر الهمّــل، وفي عــام 1981م تمكــن هــذا 
الفريــق مــن اكتشــاف الصناعــات الحجريــة الــي تعــرف اليــوم بالصناعــات الهمّليــة، وفي الأعــوام 
1982 و 1983 و 1985م قام جان ماري لوتنســورير بتكليف من فرنســيس أور بعدة دراســات 
لوتنســورير في عــام 1997م  مــاري  قــام جــان  الموقــع، وبعــد ذلــك  للســراتيغرافيا والرســبات في 
بالتعــاون مــع ســلطان محيســن بإعــادة دراســة الموقــع، حيــث تم تنظيــف المقطــع الســراتيغرافي وأخــذ 
عينــات للتحليــل، ثم بــدأت التنقيبــات مــن قبــل البعثــة الأثريــة السورية-السويســرية المشــركة بإشــراف 

جــان مــاري لوتنســورير منــذ عــام 1999م واســتمرت حــى عــام 2011م ]الشــكل: 13[.

أثمرت أعمال البحث والتنقيب في موقع بئر الهمّل في الكشــف عن مشــهد ثقافي غني ومتنوع 
يعــود تاريخــه لأكثــر مــن 1,8 مليــون ســنة ق.م، حيــث تم تنقيــب منطقتــين مــن الموقــع، وهمــا التلــة 
المركزيــة، ومحيــط التلــة المركزيــة، وتبــين مــن خــلال الدراســة أن هاتــين المنطقتــين تحتــويان علــى نوعــين 

مختلفــين مــن الرســبات)1(.

)1(  LE TENSORER J.-M, Op. Cit. 2007.
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التلــة المركزيــة: وهــي مؤلفــة مــن ســتة مســتويات مــن الرســبات، وتحتــوي علــى لقــى أثريــة همليــة 
وموستيرية.

الشكل 13: أعمال التنقيب في موقع  بئر الهمّل من قبل البعثة الأثرية السورية -السويسرية المشتركة.

محيــط التلــة المركزيــة: تتألــف المنطقــة الــي تم تنقيبهــا مــن 15م مــن الرســبات، وتحتــوي علــى 
عــدد كبــير مــن الطبقــات الأثريــة، تمتــد مــن الهولوســن إلى البليستوســن القــديم، وهــي مقســمة إلى 25 

مجموعــة مــن الرســبات، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه المجموعــات مــن الأحــدث إلى الأقــدم:

المجموعــة 1: تحتــوي علــى ترســبات تعــود لعصــر الهولوســن، وتضــم لقــى أثريــة تعــود للعصــور 
التاريخيــة.

المجموعــة 2: تحتــوي علــى ترســبات تعــود لعصــر الهولوســن، وتضــم لقــى أثريــة تعــود لنهايــة 
عصــور مــا قبــل التاريــخ.

تعــود لعصــر  لبدايــة عصــر الهولوســن، وترســبات  تعــود  المجموعــة 3: تحتــوي علــى ترســبات 
الغــربي والشــمالي، وتضــم صناعــات حجريــة تعــود للعصــر  البليستوســن، وخاصــة في القطاعــين 

القــديم الأوســط.   العصــر الحجــري  القــديم الأعلــى ولنهايــة  الحجــري 

الجنــوبي  القطــاع  وتضــم في  البليستوســن،  لعصــر  تعــود  ترســبات  علــى  تحتــوي   :4 المجموعــة 
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صناعــات حجريــة تعــود العصــر الحجــري القــديم الأعلــى أي للثقافــة الأورينياســية المشــرقية، وتتميــز 
هــذه الصناعــات مــن الناحيــة التكنولوجيــة بالاســتخدام الواســع لتقنيــة تقصيــب النصــال، أمــا مــن 

الناحيــة التيبولوجيــة فتتميــز باحتوائهــا علــى  النصــال الأورينياســية والمقاشــط والأزاميــل. 

المجموعــة 5: تحتــوي علــى ترســبات تعــود لعصــر البليستوســن، وتضــم صناعــات حجريــة تعــود 
للمرحلة الحديثة من العصر الحجري القديم الأوســط أي للثقافة الموســتيرية المشــرقية نموذج الطابون 
B، وتتميــز هــذه الصناعــات مــن الناحيــة التكنولوجيــة بالاســتخدام الكثيــف لتقنيــة التقصيــب 
اللفلوازي، أما من الناحية التيبولوجية فتتميز باحتوائها على الأدوات اللفلوازية الموســتيرية القصيرة 

ذات الشــكل المثلثــي والقاعــدة العريضــة.

المجموعتــن 6 و 7: يحتــويان علــى ترســبات تعــود لعصــر البليستوســن، ويضمــان صناعــات 
حجريــة تعــود للمرحلــة القديمــة 2 مــن العصــر الحجــري القــديم الأوســط أي للثقافــة الهمّليــة، وتتميــز 

هــذه الصناعــات بشــكل أساســي باحتوائهــا علــى الحــراب الهمّليــة والمقاحــف ]الشــكل: 14[. 

الشكل 14: نماذج من الحراب الهملية من موقع بئر الهمّل.

المجموعــات 8 إلى 12: تحتــوي علــى ترســبات تعــود لعصــر البليستوســن، وتضــم صناعــات 
حجريــة تعــود للمرحلــة القديمــة 1 مــن العصــر الحجــري القــديم الأوســط أي للثقافــة اليبروديــة، وتتميــز 
هــذه الصناعــات باحتوائهــا علــى المقاحــف الســميكة المشــكلة مــن حــد عامــل مفــرد جانــبي أو 

عرضــاني، وأحيــاناً مــن حديــن عاملــين متقاربــين، بواســطة تشــذيب حرشــفي متــدرج.  

المجموعــات 13 إلى 15: تحتــوي علــى ترســبات تعــود لعصــر البليستوســن، وتضــم صناعــات 
أو  أشــولية  عــن صناعــات حجريــة  عبــارة  الأدنى، وهــي  القــديم  الحجــري  للعصــر  تعــود  حجريــة 
.G أشــولية- تياســية تنــدر فيهــا الفــؤوس وتتشــابه مــع الصناعــات الحجريــة مــن نمــوذج الطابــون
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المجموعــات 16 إلى 21: تحتــوي علــى ترســبات تعــود لعصــر البليستوســن، وتضــم صناعــات 
حجريــة تعــود لبدايــة العصــر الحجــري القــديم ]الباليوليــت العتيــق[، ومــن ضمنهــا صناعــات حجريــة 
تعــود للمرحلــة المتطــورة مــن ثقافــة الأولــدوان وبالتحديــد في الطبقتــين 17 و 18 مــن الموقــع، وتتميــز 
هــذه الصناعــات باســتخدام مبــدأ التشــكيل في التصنيــع، وباحتوائهــا علــى رقائــق غــير مشــذبة 
تحمــل في بعــض الأحيــان آثار اســتخدام، وتتميــز أيضــاً بحضــور القواطــع الأحاديــة والثنائيــة الجانــب 

والقواطــع المتعــددة الجوانــب شــبه كرويــة الشــكل وأدوات علــى شــكل نــواة.

المجموعــات 22 إلى 25: تحتــوي علــى ترســبات عميقــة تعــود لعصــر البليستوســن، وتضــم بعــض 
الرقائــق غــير المشــذبة.

2-بئر الندوية ]عين عسكر[

يقــع في حوضــة الكــوم بجــوار بئــر قــديم جــاف الآن، تم اكتشــافه في عــام 1978م مــن قبــل البعثــة 
الأثريــة الدائمــة العاملــة في حوضــة الكــوم بإدارة جــاك كوفــان، وبعــد عامــين مــن الاكتشــاف قــام 
فرنســيس أور بإجراء ســبر في الموقع، ونتيجةً لأهميته بدأت فيه تنقيبات منتظمة منذ عام 1989م 
مــن قبــل البعثــة الأثريــة الســورية -السويســرية المشــركة بإشــراف كل مــن جــان مــاري لوتنســورير 
وســلطان محيســن، وأثمــرت أعمــال هــذه البعثــة في كشــف مــا يزيــد عــن ثلاثــين طبقــة أثريــة ضمــن 
ترســبات تقــدر سماكتهــا بنحــو 25م، وهــي تحتــوي علــى بقــايا اســتيطان يغطــي فــرة طويلــة مــن الزمــن 
تمتــد مــن الأشــولي الأعلــى مــروراً بالصناعــات اليبروديــة والهمليــة وحــى نهايــة العصــر الحجــري القــديم 

الأوســط ]الثقافــة الموســتيرية[)1(. 

تأتي أهميــة هــذا الموقــع بالدرجــة الأولى مــن كونــه يمثــل أهــم موقــع أشــولي في منطقــة المشــرق العــربي 
القــديم، حيــث عثــر فيــه علــى أربــع مراحــل متتاليــة للثقافــة الأشــولية، وهــي تــؤرخ علــى نحــو 550 
إلى 350 ألــف ســنة ق. م،)2( وفيمــا يلــي عــرض موجــز لتلــك المراحــل مــن الأقــدم إلى الأحــدث:

الأشــولية E: تــؤرخ علــى نحــو 550 إلى 500 ألــف ســنة ق.م، وتتميــز باحتوائهــا علــى فــؤوس 

)1(  LE TENSORER J.-M et al. 2007. Long-term site formation processes at the 
natural springs Nadaouiyeh and Hummal in the El Kowm Oasis, Central Syria. 
Geoarcheology 22, P. 621-640.

)2(  LE TENSORER J.-M. et al., 1997. Les premiers hommes du désert syrien - 
Fouille syrio-suisse à Nadaouiyeh Aïn Askar. Catalogue de l’exposition, Musée de 
l’Homme de Paris, Editions du Muséum National d’Histoire Naturelle, 56 p. 
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مســطحة منتظمــة ومشــغولة بعنايــة، وهــي تأخــذ شــكل طــولاني مدبــب وبيضاويــة، كمــا تحتــوي 
علــى فــؤوس سميكــة ورقائــق كبــيرة بحجــم الفــؤوس. 

ألــف ســنة ق.م، وتتميــز باحتوائهــا علــى  تــؤرخ علــى نحــو 500 إلى 450   :D الأشــولية
فــؤوس بيضاويــة منتظمــة ومشــغولة بعنايــة، كمــا تحتــوي علــى رقائــق كبــيرة بحجــم الفــؤوس وبعــض 
الأدوات مثــل المقاحــف. عثــر في الطبقــة الثامنــة العائــدة لهــذه المرحلــة علــى جــزء مــن جمجمــة تبلــغ 
أبعادهــا X 9,1 X 12,8 1,2 ســم، وتشــير الدراســة الــي أجريــت عليهــا إلى أنهــا تعــود لإنســان 
الهوموأركتــوس القريــب مــن الأنــواع الأســيوية أكثــر منــه إلى الأنــواع الإفريقيــة المســماة هوموارغاســر.

الأشــولية C: تــؤرخ علــى نحــو 435 ألــف ســنة ق.م، وهــي تمثــل تقليــداً ثقافيــاً أشــولياً انتقاليــاً 
بــين الأشــولية D والأشــولية B، تم تنقيــب 30 م2 مــن مســاحتها، عثــر فيهــا علــى 80 ألــف 
مصنوعــة حجريــة مــن بينهــا 5200 فــأس أشــولي، إضافــة إلى مجموعــة مــن المقاحــف والأدوات 
القاطعــة، ونلاحــظ في هــذه المرحلــة بدايــة ظهــور الأدوات الصغــيرة ومنهــا الفــؤوس. أمــا بالنســبة 
قليــل  الشــكل  بيضــاوي  الآخــر  والبعــض  الأمكدلوايــد  نــوع  مــن  بعضهــا  متنوعــة  فهــي  للفــؤوس 

الانتظــام أو طويــل مدبــب أو فــؤوس مظهــرة أو ميكوكيــة.

 الأشــولية B: تــؤرخ علــى نحــو 430 إلى 350 ألــف ســنة ق.م، وتتميــز باحتوائهــا علــى فــؤوس 
كبــيرة تغلــب فيهــا الفــؤوس الأمكدلوايــد والفــؤوس الطويلــة المدببــة، كمــا تحتــوي علــى بعــض الفــؤوس 

المكروليتية والقواطع والأدوات القاطعة.

3-موقع بركة رام

يقــع في الجــولان الســوري المحتــل، تم اكتشــافه خــلال مســح أثــري لمحيــط الموقــع في عــام 1979م، 
وبعدهــا تم تنقيبــه في عامــي 1980 و 1981م، وعثــر فيــه علــى صناعــات حجريــة أشــولية متمثلــة 
بشــكل أساســي بالفــؤوس البيضاويــة الشــكل، المصنعــة باســتخدام مبــدأ التشــكيل. يكتســب هــذا 
الموقــع أهميتــه مــن خــلال الدميــة الــي عثــر عليهــا في عــام 1981م، حيــث تم اكتشــافها بــين طبقتــين 
مــن الرمــاد، وأطلــق عليهــا اســم فينــوس بركــة رام، وهــي عبــارة عــن دميــة أنثويــة، يبلــغ طولهــا حــوالي 
35 مــم، مصنوعــة مــن كتلــة حجريــة ربمــا شــغلت بشــكل بســيط جــداً بواســطة أداة حجريــة حــادة، 
وهــي تحمــل ثلاثــة حــزوز تكــوّن الرقبــة والصــدر والذراعــان، اعتبرهــا البعــض أنهــا حجــر طبيعــي 
غــير مشــغول مــن قبــل الإنســان، بينمــا يــرى البعــض الآخــر أنهــا مــن صنــع الإنســان، وتشــير نتائــج 
التأريــخ المطلــق الــي تم القيــام بهــا علــى بعــض المــواد المشــعة بواســطة تقنيــة البوتاســيوم/أرغون إلى أن 
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الاســتيطان الأشــولي في الموقــع يعــود لنحــو 233 ألــف ســنة ق.م)1(.

4-موقع أم التلال 2 

قبــل ميجيــل  مــن  الكــوم، تم اكتشــافه في عــام 1978م، وبعدهــا تم ســبره  يقــع في حوضــة 
موليســت ومــاري كلــير كوفــان بــين عامــي 1987 و 1989م بهــدف الكشــف عــن اللقــى الأثريــة 
المتوضّعــة في ترســبات عصــر الهولوســن، حيــث تم كشــف مجموعــة مــن الطبقــات الأثريــة العائــدة 
للعصــر الحجــري القــديم الأعلــى متبوعــة بطبقــات أحــدث تعــود للثقافــة الكباريــة الهندســية، وفي 
عــام 1991م بــدأت البعثــة الأثريــة الســورية -الفرنســية المشــركة تنقيباتهــا في الموقــع تحــت إشــراف 
إريــك بويــدا وســلطان محيســن بهــدف كشــف آثار العصــر الحجــري القــديم، وأثمــرت هــذه التنقيبــات 
في كشــف مقطــع ســراتيغرافي مؤلــف مــن أكثــر مــن مئــة طبقــة أثريــة تــؤرخ أقدمهــا علــى المرحلــة 
الحديثــة مــن العصــر الحجــري القــديم الأوســط أي الموســتيرية المشــرقية نمــوذج الطابــون B، ثم تلتهــا 
الطبقــات العائــدة للعصــر الانتقــالي بــين العصريــن الحجريــين القــديم الأوســط والقــديم الأعلــى، ثم 
تتبعهــا الطبقــات العائــدة للعصــر الحجــري القــديم الأعلــى الممثلــة بالطبقــات الأحمريــة والأورينياســية، 
أمــا الطبقــات الأحــدث في المقطــع فتعــود لنهايــة العصــر الحجــري القــديم، وتحتــوي علــى صناعــات 

حجريــة تعــود للثقافــة الكباريــة)2(.   

الطبقــات الموســتيرية: عثــر في هــذا الموقــع علــى أكثــر مــن مئــة طبقــة أثريــة، يعــود حــوالي الســتين 
منهــا إلى العصــر الحجــري القــديم الأوســط، وتــؤرخ هــذه الطبقــات علــى نحــو 71 إلى 42 ألــف 
ســنة ق.م، وهــي تقــدم صناعــات حجريــة مــن النــوع اللفلــوازي الموســتيري، تتشــابه مــن الناحيتــين 
القــديم  العــربي  المشــرق  منطقــة  في  المعروفــة  الحجريــة  الصناعــات  مــع  والتكنولوجيــة  التيبولوجيــة 
بالصناعــات الموســتيرية المشــرقية الحديثــة نمــوذج الطابــون B، وتتميــز هــذه الصناعــات بالاســتخدام 
الكثيــف للتقنيــة اللفلوازيــة في التصنيــع لإنتــاج الأدوات اللفلوازيــة الموســتيرية القصــيرة ذات الشــكل 
المثلثــي والقاعــدة العريضــة،)3( ومــن المكتشــفات المميــزة الــي عثــر عليهــا ضمــن الطبقــات الموســتيرية 
جــزء مــن عظــم جمجمــة مــن مؤخــرة الــرأس، عظــم القــذال، يــؤرخ علــى نحــو 50 ألــف ســنة ق.م، 
الأرجــح  علــى  تعــود  أنهــا  إلى  الجمجمــة  مــن  الجــزء  هــذا  علــى  أجريــت  الــي  الدراســات  وتشــير 

)1(  MARSHACK A., Op. Cit. 1997, p. 327-337.

)2(  BOËDA E. et MUHESEN S., Op. Cit. 1993, p. 47-91. 

)3( BOËDA E. et al., Op. Cit.  2001, p. 13-28. 
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للنيانــدرتال، ومــن الاكتشــافات المميــزة أيضــاً حربــة للفلوازيــة مغــروزة في عظــم حمــار، وهــي تعطينــا 
فكــرة جيــدة عــن عمليــة الصيــد في خــلال تلــك الفــرة.

الطبقــات العائــدة للعصــر الانتقــالي بــين العصريــن الحجريــين القــديم الأوســط والقــديم الأعلــى: 
وهــي متمثلــة بالطبقــات  III2b’, III2a’, II base’ المؤرخــة علــى نحــو 36 ألــف ســنة ق.م، 
وتمثــل الصناعــات الحجريــة الــي عثــر عليهــا في هــذه الطبقــات صناعــات حجريــة انتقاليــة أطلــق 
عليهــا كل مــن إريــك بويــدا وســلطان محيســن في عــام 1993م اســم الباليوليــت الانتقــالي، وهــي 
مــن خــلال نظامــي تقصيــب، الأول هــو نظــام  النصــال  إنتــاج  بتكنولوجيــة موجهــة نحــو  تتميــز 
التقصيــب اللفلــوازي الــذي يعتمــد علــى منهجيــة التقصيــب اللفلوازيــة وحيــدة القطــب لاســتخراج 
فقــط.  واحــد  طــرق  مــن خــلال ســطح  الواحــدة  النــواة  مــن  اللفلوازيــة  النصــال  مــن  عــدد  أكــبر 
والثــاني هــو نظــام تقصيــب نصــال يعــدّ قريبــاً جــداً مــن نظــام تقصيــب النصــال المعــروف في العصــر 
الحجــري القــديم الأعلــى، وهــو أيضــاً وحيــد القطــب، حيــث يتــم اســتخراج نصــال ونصيــلات ضيقــة 
ومســتقيمة مــن الســطح الســميك للنــواة مــن خــلال ســطح طــرق واحــد فقــط بالاعتمــاد علــى تقنيــة 
الطــرق المباشــر بالمطريــة الحجريــة القاســية. أمــا بالنســبة لــلأدوات فنلاحــظ نــدرت الأدوات الخاصــة 
بالعصــر الحجــري القــديم الأوســط كالمقاحــف والحــراب اللفلوازيــة، ووفــرة الرقائــق المشــذبة والأدوات 
الخاصــة بالعصــر الحجــري القــديم الأعلــى مثــل المقاشــط والأزاميــل والمســننات المصنعــة علــى نصــال. 
وفيمــا يخــص الأدوات المميــزة لهــذه الفــرة فهــي ممثلــة بشــكل أساســي بنــوع مــن الحــراب الطولانيــة 

يطلــق عليهــا اســم حــراب أم التــلال)1(. 

الطبقــات الأحمريــة: عثــر علــى الصناعــات الحجريــة الأحمريــة في عــدة طبقــات مــن القطــاع الثــاني 
وبخاصة في الطبقات I 4 c و F 1 و P 1، وتتميز هذه الصناعات بتكنولوجية موجهة بشــكل 
أساســي نحــو إنتــاج النصيــلات المســتقيمة بالاعتمــاد علــى تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة الحجريــة 
الطريــة، أمــا بالنســبة لــلأدوات فهــي ممثلــة بالنصيــلات المشــذبة مــع حضــور ضعيــف للمقاشــط 

والأزاميــل)2(. 

الثــاني  القطاعــين  في  الأورينياســية  الحجريــة  الصناعــات  علــى  عثــر  الأورينياســية:  الطبقــات 
القطــاع  الصناعــات في  ألــف ســنة ق.م، وتتميــز هــذه  والخامــس، وهــي مؤرخــة علــى نحــو 32 
الثــاني بتكنولوجيــة موجهــة نحــو إنتــاج النصيــلات الملتويــة مــن الأزاميــل المســطحة ســفينية الشــكل 
)1(  BOURGUIGNON L., Op. Cit. 1998, p.709-730. 

)2(  PLOUX S., SORIANO S., Op. Cit. 2003, p. 5-34.
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بشــكل أساســي، ومــن المقاشــط ســفينية الشــكل بشــكل ثانــوي. وفيمــا يخــص الأدوات، فتغلــب 
فيهــا النصيــلات الملتويــة المشــذبة مــع حضــور للمقاشــط البســيطة المصنعــة علــى نصــال، والأزاميــل 
المصنعــة علــى بــر مســتقيم أو محــدب. أمــا بالنســبة للصناعــات الحجريــة في القطــاع الخامــس فتتميــز 
بتكنولوجيــة موجهــة نحــو إنتــاج النصيــلات الملتويــة مــن الأزاميــل المســطحة المعرضــة ســفينية الشــكل 
باســتخدام تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة الطريــة. أمــا الأدوات فتغلــب فيهــا النصيــلات المشــذبة، 
بــر  علــى  المصنعــة  والأزاميــل  نصــال  علــى  المصنعــة  البســيطة  للمقاشــط  حضــور  أيضــاً  ونلحــظ 

محــدب)1(.

5-مغارة الديدرية

تعــدّ مغــارة الديدريــة أحــد أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة للمرحلــة الحديثــة مــن الباليوليــت الأوســط 
في ســورية، وهــي عبــارة عــن كهــف متوضّــع علــى الضفــة اليســرى لــوادي الديدريــة، علــى بعــد حــوالي 
60كــم إلى الشــمال مــن مدينــة حلــب. يبلــغ عمــق هــذا الكهــف نحــو 60م، ويــراوح عرضــه مــا بــين 
15 إلى 20م، أمــا ارتفاعــه فيقــدر بنحــو 10م، ولهــذا الكهــف مدخــلان، مدخــل مــن كل طــرف، 

الأول ينفتــح علــى الــوادي، والثــاني يشــرف علــى الهضبــة الصخريــة لجبــل سمعــان. 

تم اكتشــاف هــذا الكهــف في عــام 1987م أثنــاء المســح الأثــري الــذي قــام بــه كل مــن ســلطان 
محيســن وعــادل عبــد الســلام مــن جامعــة دمشــق وتاكــيرو أكازاوا )T. AKAZAWA( مــن 
بــدأت  وبعدهــا  و1990م،   1989 العامــين  في  أوليــة  تنقيبــات  فيــه  جــرت  ثم  طوكيــو،  جامعــة 
التنقيبــات المنظمــة في الموقــع منــذ عــام 1993م مــن قبــل البعثــة الأثريــة الســورية-اليابانية المشــركة، 
واســتمرت حــى عــام 2011م، حيــث تركــزت في منطقــة مدخــل المغــارة مــن جهــة الهضبــة، وأثمــرت 
ألــف ســنة ق.م، أمــا أحدثهــا فيعــود  في كشــف لقــى أثريــة متنوعــة يعــود أقدمهــا لنحــو 400 
للثقافــة النطوفيــة، لكــن المكتشــفات المميــزة أتــت مــن الطبقــات العائــدة للمرحلــة الحديثــة مــن عصــر 
الباليوليــت الأوســط، أي عندمــا ســكن النيانــدرتال في الكهــف خــلال الفــرة الممتــدة مــن 75 إلى 
45 ألــف ســنة ق.م، وتتمثــل تلــك المكتشــفات بالصناعــات الحجريــة الموســتيرية المتميــزة باســتخدام 
تقنيــة التقصيــب اللفلوازيــة لإنتــاج حــراب قصــيرة ذات شــكل مثلثــي وقاعــدة عريضــة، وتتمثــل أيضــاً 
باللقــى العظميــة البشــرية الــي كان مــن أهمهــا الهيــكلان العظميــان الــذي رمــز لهمــا بالديدريــة 1 
والديدرية 2، وتشــير الدراســات الأنثروبولوجية الي أجريت على هذين الهيكلين إلى أنهما يعودان 

)1(  PLOUX S., SORIANO S., Op. Cit. 2003, p. 5-34.
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للنيانــدرتال، وتشــير أيضــاً إلى أن الهيــكل الأول ]الديدريــة 1[ مــن أكمــل الهيــاكل النياندرتاليــة في 
العــالم، عثــر عليــه في الطبقــة الحاديــة عشــر، وهــو يمثــل طفــل نيانــدرتالي علــى الأرجــح ذكــر، يبلــغ 
طولــه 84 ســم، وقــدر عمــره عنــد الوفــاة بحــوالي الســنتين. أمــا الهيــكل الثــاني المســمى الديدريــة 2، 
فقــد عثــر عليــه في الطبقــة الثالثــة، وهــو ممثــل فقــط مــن خــلال أجــزاء مــن الهيــكل، وبخاصــة الوجــه 
والجمجمــة والأطــراف، وهــو يعــود علــى الأرجــح لطفلــة نياندرتاليــة قــدر عمرهــا عنــد الوفــاة بنحــو 
ثلاثــة إلى خمســة أشــهر. أمــا بالنســبة للطبقــات النطوفيــة فهــي تغطــي المراحــل الثــلاث لهــذه الثقافــة، 
القديمــة والوســطى والحديثــة، وعثــر فيهــا علــى أدوات حجريــة متنوعــة مــن أبرزهــا الأدوات الهلاليــة 
الشــكل والنصــال والنصيــلات، حيــث صنــع معظمهــا مــن الصــوان المحلــي بينمــا صنعــت بقيــت 
الأدوات مــن الأوبســيديان المســتورد مــن مناطــق الأناضــول، كمــا عثــر علــى أدوات عظميــة وحلــي 
متنوعــة عظميــة وحجريــة، ونضيــف أيضــاً إلى مــا ســبق المبــاني النطوفيــة دائريــة الشــكل، وهــي مبــاني 
مغروسة في الأرض بعمق يصل في بعضها حى نحو 1م، ويقدر قطر أكبرها بنحو 6م وهو البناء 

رقــم 3، أمــا قطــر أصغرهــا فيقــدر بأقــل مــن 4م وهــو البنــاء رقــم )1(4. 

6-مغارة أوساكوزلي 

تقــع مغــارة أوســاكوزلي إلى الغــرب مــن مدينــة إنطاكيــة بالقــرب مــن مصــب نهــر العاصــي في 
هــذه  وتتــوزع  200 م2،  المغــارة حــوالي  هــذه  تبلــغ مســاحة  المحتــل.  الســوري  الإســكندرونة  لــواء 
المســاحة على ثلاث حجرات وهي B ،A و C، وقد تم اكتشــافها في عام 1988م، وبعدها تم 
تنقيــب جــزء منهــا في عــام 1990م مــن قبــل مينــزوني ديــروش، وفي عــام 1997م اســتأنفت أعمــال 
التنقيــب فيهــا مــن قبــل البعثــة الأثريــة المشــركة مــن جامعــة أنقــره وجامعــة أريزونــه، واســتمرت حــى 
عــام 2003م، وأثمــرت في كشــف كثــير مــن اللقــى الأثريــة العائــدة للمرحلــة الانتقاليــة بــين العصريــن 
الحجريــين القــديم الأوســط والقــديم الأعلــى وللثقافتــين الأحمريــة والأورينياســية)2(، وتأتي أهميــة هــذا 

  .F-I الموقــع بشــكل أساســي مــن الصناعــات الحجريــة الانتقاليــة الــي عثــر عليهــا في الطبقــات

 :F-I الصناعات الحجرية  في الطبقات

تمثــل هــذه الطبقــات صناعــات حجريــة انتقاليــة بــين العصريــن الحجريــين القــديم الأوســط والقــديم 
الأعلــى، وتــؤرخ علــى نحــو 40 إلى 34 ألــف ســنة ق.م. تتميــز هــذه الصناعــات بتكنولوجيــة موجهــة 

)1(  AKAZAWA T. and MUHESEN S., Op. Cit. 2002. 

)2(  STINER M. C. et al., Op. Cit.  2009, p. 87–113.
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نحــو إنتــاج النصــال انطلاقــاً مــن نــوى هرميــة وأســطوانية الشــكل مــن نمــط العصــر الحجــري القــديم 
الأعلــى، وحيــدة أو ثنائيــة القطــب، وذلــك مــن خــلال التقصيــب المتــوازي أو المتقــارب، كمــا نلحــظ 
حضــور النــوى علــى شــكل قــرص، والنــوى اللفلوازيــة، إضافــة إلى النــوى علــى شــكل أزاميــل، وتتميــز 
هــذه الصناعــات أيضــاً بالاســتمرار في اســتخدام تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة الحجريــة القاســية، 
كمــا نلحــظ ظهــور تقنيــة الطــرق المباشــر بالمطرقــة الطريــة في هــذا الموقــع، وهــي مــن الدلائــل المهمــة 
علــى ظهــور العصــر الحجــري القــديم الأعلــى، ويتــم توظيــف الدعائــم المســتخرجة بشــكل أساســي 
لتصنيــع الأدوات مــن نمــط العصــر الحجــري القــديم الأوســط كالمقاحــف والحــراب الفلوازيــة والحــراب 
المشــذبة، والأدوات مــن نمــط العصــر الحجــري القــديم الأعلــى مثــل المقاشــط والأزاميــل والمثاقــب 
والقطــع المســننة والنصــال المشــذبة، أمــا بالنســبة لــلأدوات الخاصــة بهــذه الفــرة الانتقاليــة فنلحــظ 

حضــور الأداة مــن نــوع قصبــة أنــف الحصــان وغيــاب حــراب أمــيرة وحــراب أم التــلال.

7-ملجأ الباز

يقــع ملجــأ البــاز في وادي جبعديــن إلى الشــمال مــن مدينــة دمشــق، وهــو ملجــأ صخــري صغــير 
تقــدر مســاحته بنحــو 30م2، تم اكتشــافه في عــام 1999م خــلال المســح الأثــري الــذي قــام بــه 
نيكــولاس كــونارد وآنــدرو كانــدل، وفي نفــس العــام بــدأت التنقيبــات الأثريــة في الملجــأ واســتمرت 
حــى عــام 2004م، حيــث أثمــرت في كشــف اســتيطان طويــل يغطــي الفــرة الممتــدة مــن العصــر 
الحجــري القــديم المتأخــر حــى نهايــة العصــر الحجــري الحديــث، أي مــن نحــو 34000 إلى 5000 
ســنة ق.م، لكــن الاســتيطان الأهــم في الملجــأ يعــود للثقافــة النطوفيــة المكتشــفة في الســويتين الثانيــة 

والثالثــة. 

تشــير المعطيــات الأثريــة الميدانيــة إلى أن الملجــأ كان يســتخدم خــلال عصــر الثقافــة النطوفيــة 
كمعســكر نصــف دائــم، حيــث عثــر بداخلــه علــى بيــت نطــوفي دائــري الشــكل، قطــره حــوالي 3م، 
وقــدرت مســاحته بنحــو 7م2، وهــو مشــيد مــن حجــارة  مصفوفــة بشــكل دائــري، وفي وســطه هــاون 
حجــري وموقــد دائــري الشــكل، وعثــر ضمــن أرضيتــه وفي محيطــه علــى لقــى أثريــة نطوفيــة متنوعــة 
نذكــر منهــا الأدوات الحجريــة الهلاليــة الشــكل، والمقاشــط والمناجــل الصوانيــة، والمدقــات البازلتيــة، 

وحلــي متنوعــة مصنوعــة مــن الصــدف بلــغ عددهــا 41 قطعــة)1(. 

)1(  نيكــولاس كــونارد: ملجــأ البــاز الصخــري، في: تاريــخ ســورية في مئــة موقــع أثــري، إعــداد يوســف كنجــو وواكــيرا 
تســونيكي، تعريــب يوســف كنجــو، دمشــق، 2017م، ص 20 إلى 22.
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8-كهف قوس قزح

يقــع كهــف قــوس قــزح بالقــرب مــن معلــولا، أطلــق عليــه هــذا الاســم بســبب ظهــور قــوس 
قــزح فوقــه عنــد اكتشــافه. تم اكتشــاف هــذا الكهــف في عــام 2000م، وذلــك مــن قبــل البعثــة 
الأثريــة الســورية- الألمانيــة المشــركة العاملــة تحــت إشــراف نيكــولاس كــونارد، وفي عــام 2003م تم 
ســبر الكهــف مــن قبــل البعثــة نفســها، ثم تم تنقيبــه بــين عامــي 2004 و 2006م، وأثمــرت تلــك 
التنقيبــات في كشــف لقــى أثريــة متنوعــة يعــود أقدمهــا للعصــر الحجــري القــديم الأوســط، ثم علــى 
التــوالي للثقافــة النطوفيــة والخياميــة والمرحلــة المبكــرة مــن عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار، ولكــن 
مرحلــة الاســتيطان الأهــم في الكهــف تعــود للمرحلــة الأخــيرة مــن الثقافــة النطوفيــة، ومــن أهــم 
المكتشــفات العائــدة لهــذه المرحلــة الأدوات الحجريــة الهلاليــة الشــكل الــي يغيــب عنهــا التشــذيب 
الحلــواني ممــا يشــير إلى عودتهــا للمرحلــة الأخــيرة مــن الثقافــة النطوفيــة، وكذلــك الهــاونات الحجريــة 
الــي تشــير إلى نشــاطات الطحــن، والحلــي الشــخصية المتنوعــة المصنوعــة مــن الصــدف المجلــوب مــن 
البحريــن المتوســط والأحمــر وربمــا مــن الأنهــار والبحــيرات القريبــة مــن الموقــع، وعثــر أيضــاً علــى قبــور 
لأطفــال تقــدر أعمارهــم عنــد الوفــاة بنحــو 3 – 4 ســنة و 1 – 2 ســنة دفنــوا ضمــن تربــة حمــراء 
كثيفــة في المســتوى A H I V  ولم يعثــر علــى أي مرفقــات جنائزيــة مرافقــة لهــم، ونضيــف إلى مــا 
ســبق بقــايا متنوعــة مــن عظــام الثــديات مثــل الأيائــل والغــزال الأحمــر والظبــاء ممــا يشــير إلى منــاخ 

رطــب كان ســائداً خــلال تلــك الفــرة)1(.  

9-موقع قراصة

تقــع مســتوطنة القراصــة في محافظــة الســويداء علــى الحافــة الجنوبيــة مــن هضبــة اللجــاة البازلتيــة 
عنــد تقاطعهــا مــع ســهل حــوران، تم اكتشــاف هــذا الموقــع خــلال المســح الأثــري الــذي قامــت بــه 
البعثــة الســورية – الفرنســية- الإســبانية المشــركة في المنطقــة بــين عامــي 2002 و 2006م، وفي 
عــام 2007م بــدأ التنقيــب في الموقــع مــن قبــل البعثــة نفســها، وأثمــرت تلــك التنقيبــات في كشــف 
مســتوطنة نطوفيــة متوضّعــة علــى ســطح صخــري يبعــد نحــو 400م عــن البحــيرة القديمــة، وعــن 
اســتيطان في التــل الشــمالي يغطــي الفــرة الممتــدة مــن النيوليــت مــا قبــل الفخــار B حــى نهايــة العصــر 
الحجــري النحاســي، وعــن اســتيطان في التــل الجنــوبي يغطــي عصــري البرونــز والحديــد، كمــا كشــف 
إلى الشــمال مــن مواقــع الاســتيطان ســابقة الذكــر عــن مقــبرة ضخمــة تمتــد علــى منطقــة صخريــة تبلــغ 

)1( نيكولاس كونارد: كهف قوس قزح، المرجع السابق، 2017م، ص 23 إلى 26.  
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مســاحتها نحــو 14 هكتــار تعــود لعصــر البرونــز الباكــر)1(.  

المســتوطنة النطوفيــة قراصــة 3: وهــي عبــارة عــن قريــة نطوفيــة مؤلفــة مــن اثــني عشــر منــزلًا، 
ويتجــاور أحــد عشــر منــزلًا دائــري الشــكل منهــا لتشــكل مــا يشــبه القطــاع الدائــري حــول تجويــف 
طبيعــي كان قــد تشــكل في الصبــة البازلتيــة في حــين يوجــد المنــزل الثــاني عشــر بعيــداً عــن الأبنيــة 
الأخــرى، ويمكننــا تمييــز مجموعتــين فرعيتــين للمبــاني المتجــاورة وهمــا: ثمانيــة مبــانٍ في أقصــى الشــرق 
يبلــغ قطرهــا الداخلــي نحــو 5 أمتــار، وتتكــون جدرانهــا مــن صــف واحــد مــن الحجــارة غــير المنتظمــة 
في الشــكل والحجــم، حيــث تصــل أكــبر كتــل إلى 50 ســم. أمــا المجموعــة الفرعيــة الثانيــة فهــي مؤلفــة 
مــن ثلاثــة مبــانٍ في أقصــى الغــرب، يبلــغ القطــر الداخلــي لــكل منهــا حــوالي 4م، وقــد تشــكلت 
جدرانهــا مــن أكثــر مــن صــف مــن الحجــارة، ويمكــن أن يصــل ارتفاعهــا إلى حــوالي 50 ســم، وحجــم 
مــن حجــارة مبــاني المجموعــة الفرعيــة الأولى. وعُثــر في  وشــكل حجارتهــا أصغــر وأكثــر انتظامــاً 
الهضبــة البازلتيــة علــى حفــر جــرون بلــغ عددهــا 83 حفــرة معظمهــا لــه شــكل بيضــوي أو دائــري ولا 
يتجــاوز قطرهــا 25 ســم ويــراوح عمقهــا بشــكل عــام مــن 30 إلى 35 ســم، وكان بعضهــا مملــوءاً 
بالرســوبيات وبعضهــا الآخــر فــارغ. كمــا عثــر في هــذا الموقــع علــى مجموعــة مــن اللقــى الأثريــة ومنهــا 
الأدوات الحجريــة الصوانيــة مثــل النصيــلات والأدوات الميكروليتيــة الهندســية وبخاصــة الهلاليــة أو 
نصــف دائريــة الشــكل، وكذلــك الأدوات البازلتيــة الثقيلــة، إضافــة إلى مجموعــة مــن العظــام الحيوانيــة 
البريــة الأنــواع الــي تعكــس نطــاق صيــد نموذجــي لأواخــر الصياديــن وجامعــي الثمــار البريــة، وتشــير 
نتائــج الدراســة الــي تم القيــام بهــا علــى هــذه البقــايا العظميــة إلى أنهــا تعــود لأحــد عشــر صنفــاً بــرياً 
وهــي الكلــب أو الذئــب، والثعلــب، والفهــد، والخنزيــر الــبري، والثــور الــبري، والعنــزة البريــة، والغــزال، 
والأرنــب الــبري، والكنــار، وحجــل شــوكار والســلحفاة اليونانيــة. وكانــت عظــام الغــزال والســلحفاة 

هــي الأكثــر وفــرة في الموقــع.    

التــل الشــمالي: وهــو عبــارة عــن تــل كبــير بارتفــاع 10م، وبمســاحة تصــل إلى نحــو 3,37 هكتــار 
في القاعــدة و 1,21 هكتــار في المصطبــة العليــا. تم تنقيــب منطقتــين مــن التــل، وهمــا المنطقتــين 1 
و 2، وعثــر فيهمــا علــى اســتيطان يغطــي الفــرة الممتــدة مــن عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار B إلى 

نهايــة العصــر الحجــري النحاســي:  

المنطقــة 1: عثــر في هــذه المنطقــة علــى طبقــات أثريــة تعــود لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار 
B، وهــي تحتــوي علــى مرحلتــين مــن البنــاء، تعــود المرحلــة الأقــدم لمنتصــف الألــف التاســع ق.م 
)1(  IBANEZ J. J. et al. , Op. Cit. 2012, p. 9-33.
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وتضــم مبــاني مؤلفــة مــن جــدران صخريــة، بينمــا تعــود المرحلــة الثانيــة للنصــف الثــاني مــن الألــف 
التاســع ق.م، وشــيدت فيهــا أبنيــة جديــدة متميــزة بطابعهــا الانتقــالي، حيــث تظهــر مجموعــات 
المبــاني المســتطيلة مــع زوايا مســتديرة، كمــا تأسســت منطقــة جنائزيــة عثــر فيهــا علــى 24 فــرداً مــن 
18 تجمــع جنائــزي، ودفنــت أغلبيــة الجثــث بوضعيــة الجنــين الجانبيــة، مــع الإشــارة إلى وجــود تنــوع 
ملحــوظ للطقــوس الجنائزيــة مــن خــلال توثيــق حــالات دفــن فــردي وجماعــي، ودفــن بدائــي وثانــوي، 
كمــا تم توثيــق إزالــة الجمجمــة، واحتــوى بعضهــا علــى جمجمتــين. ويشــير تجمــع أدوات الطحــن 
والفــؤوس المصقولــة والتماثيــل الطينيــة والأشــياء التزيينيــة في مســتودع إلى طقــوس تتصــل بالدفــن. 
طينيــة مخططــة.  المثقوبــة ورمــوز  عليهــا بالأصــداف  عثــر  الــي  والتزيينيــة  الرمزيــة  الأشــياء  وتتمثــل 
وتتضمــن التماثيــل المجســمة تمثــالًا طينيــاً لذكــر جالــس، وجــزءاً مــن تمثــال أنثــى مصنوعــاً مــن الجــص، 

وجــزءاً مــن قضيــب عظمــي نحــت عليــه وجهــان بشــريان.  

المنطقــة 2: تم ســبر هــذه المنطقــة بهــدف تحديــد المســتوى الكلــي لطبقاتهــا، وتبــين مــن خــلال 
الســبر وجــود تتابــع في الاســتيطان يــؤرخ مــن عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار B حــى أواخــر العصــر 
 B الحجــري النحاســي، ولكــن مرحلــي الاســتيطان الأهــم همــا مرحلــة النيوليــت مــا قبــل الفخــار
 B ومرحلــة النيوليــت الفخــاري، حيــث تم تنقيــب غرفتــين مــن عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار
ومســتودع جماجــم مدفونــة في أحــد هاتــين الغرفتــين، وهــو يحتــوي علــى 11 جمجمــة وبقــايا هيــكل 
عظمــي بــلا جمجمــة لشــخص بالــغ، ويمكننــا بشــيء مــن الحــذر تفســير هــذا التجمــع للجماجــم 
كشــكل مــن أشــكال تبجيــل الســلف. أمــا بالنســبة لمرحلــة النيوليــت الفخــاري،  فتشــير المعطيــات 
الميدانيــة الــي تم جمعهــا إلى أن مســتوطنة قراصــة خــلال هــذا العصــر كانــت تشــكل جــزءاً مــن الثقافــة 

اليرموكيــة.  

التــل الجنــوبي: عثــر في هــذا التــل علــى بقــايا اســتيطان يمتــد باســتمرارية غــير مؤكــدة حــى الآن 
مــن عصــر البرونــز الباكــر الأول حــى نهايــة عصــر البرونــز الوســيط الأول، وبعــد ذلــك نلحــظ وجــود 
انقطــاع في الاســتيطان دام لأكثــر مــن ألــف ســنة، ثم أعيــد اســتيطان التــل مــن جديــد خــلال عصــر 

الحديــد الثــاني.

المقــبرة الصخريــة: تحتــوي هــذه المقــبرة علــى نحــو 232 قــبر، وهــي تعــود لعصــر البرونــز الباكــر، 
وتقــدر مســاحتها بنحــو 14 هكتــار.   



52

10-موقع جفتليك

يقــع إلى الغــرب مــن مدينــة حمــص، شمــال حــوض البقيعــة ضمــن كــرم زيتــون، تم اكتشــافه في عــام 
2004م مــن قبــل البعثــة الأثريــة الســورية –اللبنانيــة- الإســبانية المشــركة، ثم تم تنقيبــه بــين عامــي 
2008 و 2010م مــن قبــل البعثــة الأثريــة الســورية- الإســبانية المشــركة، وعثــر فيــه علــى بقــايا قريــة 

نطوفيــة تــؤرخ علــى المرحلــة القديمــة مــن هــذه الثقافــة أي علــى نحــو 12500 إلى 11500 ق.م. 

تأتي أهميــة هــذا الموقــع مــن كونــه يحتــوي علــى أقــدم بقــايا معماريــة نطوفيــة في ســورية، ومــن أهمهــا 
البيــت الدائــري الــذي أطلــق عليــه البنــاء 1، وهــو عبــارة عــن بنــاء دائــري الشــكل يأخــذ شــكل جــذع 
المخــروط، مبــني مــن الحجــر، ومنظــم مــن الداخــل، ويبلــغ قطــره نحــو 6م. أمــا بالنســبة لــلأدوات 
الحجريــة النطوفيــة فهــي ممثلــة بشــكل أساســي بالنصــال والنصيــلات والرقائــق الطولانيــة، ولكــن أهمهــا 
الأدوات الهلاليــة كبــيرة الحجــم، المشــذبة بتشــذيب مــن النمــط الــذي يدعــى حلــوان، وهــي أهــم سمــة 

تتميــز بهــا المرحلــة القديمــة مــن الثقافــة النطوفيــة)1(. 

)1(  IBANEZ J. J. et al., Op. Cit. 2012, p. 9-33.
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الباب الثاني

ثقافات ومواقع العصر الحجري الحديث ]النيوليت[ في سورية

د. حسام غازي
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المقدمة:

يــؤرخ العصــر الحجــري الحديــث في ســورية علــى نحــو 10000 إلى 6000 ســنة ق.م، ويطلــق 
عليه اســم النيوليت، وهي في الأصل تســمية يونانية من )Neos( أي حديث و )Lithos( أي 
حجــر. حــدث خــلال هــذا العصــر التحــول الجــذري والأهــم في تاريــخ البشــرية وهــو الانتقــال مــن 
الصيــد والالتقــاط إلى الزراعــة والتدجــين، أي تحــول الإنســان مــن مســتهلك ســلبي لخــيرات الطبيعــة 
الحــرة إلى منتــج إيجــابي، وبمعــى آخــر تحــول مــن الاقتصــاد الاســتهلاكي إلى الاقتصــاد الإنتاجــي، 
وهــذا مــا أدى بــدوره إلى الانتقــال مــن قــرى الصياديــن الــي ظهــرت أواخــر العصــر الحجــري القــديم 
إلى قــرى المزارعــين ]الشــكل: 15[ وتــلا ذلــك تقــدم شــامل في كل مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والروحيــة، وكان هــذا التغــير كبــيراً إلى درجــة أطلــق عليــه اســم الثــورة النيوليتيــة، ونتيجــةً 

لمــا شــهده هــذا العصــر مــن تحــولات فقــد تم تقســيمه إلى عصريــن أصغــر همــا:

أولًا: عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار: يــؤرخ علــى الفــرة الممتــدة مــن 10000 إلى 7000 ســنة 
ق.م، ويقســم بــدوره إلى عصريــن أصغــر همــا:

النيوليــت مــا قبــل الفخــار A: يــؤرخ علــى نحــو 10000 إلى 8700 ســنة ق.م، وهــو موثــق 
بشــكل جيــد مــن خــلال الثقافتــين الخياميــة والمريبطيــة.  

النيوليــت مــا قبــل الفخــار B: يــؤرخ علــى نحــو 8700 إلى 6900 ســنة ق.م، ويقســم بــدوره 
أيضــاً إلى ثلاثــة عصــور أصغــر هــي:

النيوليت ما قبل الفخار B القديم: 8700 إلى 8200 سنة ق.م.

النيوليت ما قبل الفخار B الأوسط: 8200 إلى 7500 سنة ق.م.

النيوليت ما قبل الفخار B الحديث: 7500 إلى 6900 سنة ق.م.

ثانيــاً: عصــر النيوليــت الفخــاري: يــؤرخ علــى نحــو 6900 إلى 6000 ســنة ق.م، ويتميــز 
بظهــور الأواني الفخاريــة الــي ســتصبح في العصــور التاليــة مــن أهــم الصناعــات. 
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الشكل 15: خارطة لأهم القرى النيوليتية في سورية.
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الفصل الأول
 ثقافات العصر الحجري الحديث

1- النيوليت ما قبل الفخار

A 1-1- النيوليت ما قبل الفخار

1-1-1 الثقافة الخيامية

سميــت هــذه الثقافــة بالخياميــة مــن قبــل إشــغاراي  )J. G. Echegaray( في عــام 1966م، 
R. Neu- )وذلك نســبةً إلى ملجأ الخيام في فلســطين الذي تم اكتشــافه وتنقيبه من قبل نوفيل 
ville( في عــام 1933م، وعثــر في الطبقــة الرابعــة منــه علــى الآثار الأولى لهــذه الثقافــة)1(. تمثــل 
هــذه الثقافــة بدايــة المشــهد الثقــافي للعصــر الحجــري الحديــث ]النيوليــت[ في المشــرق العــربي القــديم، 
وهــي تــؤرخ علــى نحــو 10000 إلى 9500 ق.م، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا موقعــا جبــل 

البلعــاس)2( والمريبــط)3( في ســورية.

ســكن الخياميــون في قــرى بســيطة، بيوتهــا دائريــة أو بيضويــة صغــيرة مؤلفــة مــن خليــة واحــدة 
فقــط، جدرانهــا مــن الطــين، وســقوفها مــن الخشــب، وهــي مبنيــة مباشــرةً علــى الســطح كمــا في 
موقــع المريبــط، كمــا شــيد الخياميــون أبنيــة خاصــة، وهــي عبــارة عــن أبنيــة جماعيــة مغــروزة في الأرض 

)1(  ECHEGARAY J. G. 1964. Excavaciones in El-Khiam. Annual of the 
department of antiquities, Vol. VIII-IX. p. 93-94.

)2(  ABBÈS F. 2010. Bal’as. L’occupation des marges arides durant la néolithisation. 
Rapport scientifique 2010. Rapport inédit de la mission archéologique franco-
syrienne pour le Ministère des Afaires  Etrangères.

)3(  CAUVIN J. 1977. Les Fouilles de Mureybet )1971-1974( et leur signification 
pour les origines de la sédentarisation au Proche-Orient. Annuals of the American 
School of Oriental Research, 44, p. 19-48.
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ومقســمة بواســطة جــدران صغــيرة وفقــاً لنظــام شــعاعي، وتم التعــرف علــى مثــل هــذه الأبنيــة في موقــع 
المريبــط، وفي موقعــين مــن جبــل بلعــاس وهمــا وادي طمبــاق 1 ووادي طمبــاق 3، وتجــدر الإشــارة 
إلى أن الخياميــون اســتخدموا قــش الحبــوب ]التــن[ وللمــرة الأولى في البنــاء، حيــث اســتخدموه في 
أرضيــات المبــاني وفي بنــاء الجــدران، ومثــال علــى ذلــك المبــاني الخياميــة الــي عثــر عليهــا في موقــع 

المريبــط الــذي يعتــبر أقــدم شــاهد في العــالم علــى اســتخدام التــن في مجــال البنــاء. 

والماعــز  الغــزال  اصطــادوا  حيــث  والالتقــاط،  الصيــد  علــى  معيشــتهم  الخياميــون في  اعتمــد   
والســمك، وجمعــوا الحبــوب والثمــار البريــة. وصنــع الخياميــون الأدوات الحجريــة واســتخدموها في 
بــين هــذه  التقصيــب ثنائيــة القطــب، ومــن  اليوميــة، واعتمــدوا في تصنيعهــا علــى تقنيــة  حياتهــم 
الأدوات كانــت الأدوات الحجريــة الميكروليتيــة الصغــيرة، واشــتهروا بنــوع خــاص مــن رؤوس الســهام 
سميــت نبــال الخيــام المصنعــة علــى نصــال صغــيرة ولهــا عنــد قاعدتهــا فرضتــان متقابلتــان وليــس لهــا 
ســاق بــل نهايــة مشــذبة ومقعــرة، كمــا اســتخدموا أيضــاً نوعــاً آخــر مــن النبــال يدعــى نبــال حلــوان، 
الثقيلــة وبخاصــة الأجــران والمجاريــش والبلطــات، إضافــة إلى الأدوات العظميــة  وصنعــوا الأدوات 

المتقنــة الصنــع مثــل الأمشــاط والإبــر.

وكان للخياميــون حياتهــم الرمزيــة الخاصــة بهــم الــي عــبروا عنهــا مــن خــلال الفنــون وممارســات 
الدفــن، حيــث صنعــوا دمــى أنثويــة ترمــز لعبــادة الخصــب أو الإلهــة الأم)1(، ودفنــوا موتاهــم بعنايــة 
تحــت أرضيــات بيوتهــم، كمــا عــبروا عــن حياتهــم الرمزيــة وخاصــة في موقــع المريبــط مــن خــلال دفــن 
جماجــم الثــور في أرضيــات الســكن، وتعليقهــا علــى الجــدران أيضــاً، وهــذا يشــير إلى المكانــة المقدســة 

الــي تمتــع بهــا هــذا الحيــوان في حياتهــم. 

2-1-1-الثقافة المريبطية 

سميــت هــذه الثقافــة بالمريبطيــة نســبةً إلى تــل المريبــط الواقــع في وادي الفــرات الأوســط، حيــث 
عثــر علــى الآثار الأولى لهــذه الثقافــة في الســوية الثالثــة مــن هــذا الموقــع، الــذي نقــب أولًا مــن قبــل 
J. Cau-  )في عــام 1965م، ثم مــن قبــل جــاك كوفــان  )M. Van Loon )موريــس فــان لــون 

vin ) بــين عامــي 1971 و  1974م)2(. 

)1(  CAUVIN J. 1994. Naissance des divinités, naissance de l’agriculture: la 
révolution des symboles au Néolithique )2 édition augmentée et corrigée parue en 
1997(. Paris CNRS Éditions.

)2(  CAUVIN J., Op. Cit. 1977, p. 19-48.
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تعــود هــذه الثقافــة للعصــر الحجــري الحديــث ]النيوليــت[، وبالتحديــد للمرحلــة المســماة النيوليــت 
ما قبل الفخار A المؤرخة على نحو 9500 إلى 8700 ق.م. وتنتشر المواقع الأثرية العائدة لها في 
الشــمال الســوري، حيــث عثــر عليهــا في العديــد مــن مواقــع الفــرات الأوســط مثــل موقــع المريبــط)1(، 
والجــرف الأحمــر)2(، وأبــو هريــرة)3(، والشــيخ حســن)4(، وتــل العــبر )5(3  وجعــدة المغــارة)6(، وكذلــك 

في موقع تل قرامل في وادي نهر قويق)7(. 

الفــرات الأوســط الحيــاة  الثقافــة المريبطيــة مجتمعــات زراعيــة قرويــة، عاشــت في منطقــة  تمثــل 
الزراعيــة المســماة مــا قبــل التدجينيــة، حيــث كانــت حبــوب القمــح والشــعير متوفــرة بكثافــة خــلال 

)1(  Ibid.

)2(  STORDEUR D. et al., 2000. Jerf el-Ahmar. Un site néolithique englouti 
sous un lac de barrage. Une opération de sauvetage du patrimoine. In: WEYER 
A. )éd.(, Rettung des Kulturerbes. Projekte rund ums Mittelmeer/Sauvetage du 
patrimoine culturel. Projets autour de la Méditerranée. Hambourg: Glöss Verlag. 
p. 85-100.    

)3(  MOORE A. M. T. 1975. The excavation at Tell Abu Hureyra. Annales 
Archéologiques Arabes Syriennes 25. p. 115-128.

)4(  CAUVIN J. 1980. Mureybet et Cheikh Hassan. In: Margueron J. )éd.(, Le 
Moyen- Euphrate, zone de contacts et d’échanges. Actes du colloque de Strasbourg 
)mars 1977(, Leiden: E. J. Brill. p. 21-34.

)5(  YARTAH T. 2004. Tell ’Abr 3, un village du néolithique précéramique 
)PPNA( sur le Moyen-Euphrate, première approche, Paleorient, vol 30/2, p. 141-
158.   

)6(  COQUEUGNIOT E. 1998. Dja’de el Mughara )Moyen-Euphrate(, un 
village néolithique dans son environnement naturel à la veille de la domestication. 
In: FORTIN M., AURENCHE O. )éds.(, Espace naturel، espace habité en Syrie 
du Nord )Xe-IIe millénaires av. J.-C.(. Actes du colloque tenu à l’Université Laval 
)Québec( du 5 au 7 mai 1997, Toronto, Canadian Society for Mesopotamian 
Studies )Bull. 33(, Lyon: Maison de l’Orient Méditerranéen )TMO 28(, p. 109-
114.

)7(  MAZUROWSKI R. F. 2007. Tell Qaramel. Excavations, 2006. In: 
GAWLIKOWSKI M., DASZEWSKI W.A. )eds.(. Polish Archaeology in the 
Mediterranean. Reports 2003. Warsaw, Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej, 
p. 565-599.



60

تلــك الفــرة، ولكنهــا بريــة، ونلحــظ وجــود تدخــل ســلوك بشــري زراعــي وإنمــا دون نتيجــة ملحوظــة 
علــى مســتوى شــكل النبــاتات، واعتمــد المريبطيــون أيضــاً علــى التدجــين حيــث دجنــوا الغنــم والماعــز 
والبقــر، إضافــة إلى الأنــواع الشرســة كالخنزيــر والثــور، كمــا اســتمروا في الاعتمــاد علــى الصيــد الــذي 

كان يــؤدي دوراً مهمــاً خــلال تلــك الفــرة. 

صنــع المريبطيــون الأدوات الحجريــة واســتخدموها في حياتهــم اليوميــة، وتتميــز تلــك الصناعــات 
مــن الناحيــة التكنولوجيــة بإنتــاج نصــال مســتقيمة انطلاقــاً مــن نــوى ثنائيــة القطــب جانبيــة أو ســفينية 
الشــكل، وهنــاك أيضــاً نصــال ضخمــة أحاديــة القطــب مصنوعــة مــن الصــوان أو الأوبســيديان. أمــا 
بالنســبة لــلأدوات فــكان مــن أهمهــا نبــال المريبــط ونبــال الجــرف الأحمــر والمقاشــط والأزاميــل والمخــارز 
والمدقــات،  والأجــران  والرحــى  الصوانيــة  الزراعيــة كالمناجــل  والأدوات  والبلطــات،  والســكاكين 

ونضيــف إلى مــا ســبق الأدوات العظميــة مثــل المخــارز والإبــر.

ســكن المريبطيــون في قــرى منظمــة ومؤلفــة مــن بيــوت تفصــل بينهــا شــوارع وباحــات، كمــا 
احتــوت تلــك القــرى علــى مبــاني جماعية-شــعائرية، وهــي عبــارة عــن منشــآت معماريــة ضخمــة 
تتوســط الأبنية الصغيرة المكونة للقرية، وكانت تلك المباني مقســمة إلى حجرات صغيرة، ومصطبة 
تتوسط الفسحة الداخلية، لذلك أطلق عليها اسم المباني المتعددة الوظائف، حيث تم استخدامها 
مــن قبــل ســكان القريــة للتخزيــن وإقامــة الاجتماعــات، ومثــال علــى ذلــك المبــاني الــي عثــر عليهــا 
في موقــع الجــرف الأحمــر ]الشــكل: 16[ وتــل المريبــط)1(، ثم تطــورت الفكــرة الجماعيــة لهــذه المبــاني 
في الفــرة الانتقاليــة بــين النيوليــت مــا قبــل الفخــار A و B فاختفــت الحجــرات التخزينيــة لتبقــى 
المصطبــة في الفســحة الداخليــة، وقــد زينــت واجهتهــا بوســاطة أعمــدة مطليــة وبلاطــات منحوتــة 
ومزخرفــة بأشــكال حيوانيــة وهندســية لتصبــح متخصصــة بوظيفــة واحــدة اجتماعيــة أو طقســية، 

ومثال على ذلك المباني الي عثر عليها في موقعي الجرف الأحمر وتل العبر )2(3.  

)1(  STORDEUR D. 2006. Les bâtiments collectifs des premiers néolithiques 
de l’Euphrate. Création, standardisation et mémoire des formes architecturales. 
In BUTTERLIN P., Lebeau M., MONTCHAMBERT J. Y., MONTERO-
FENOLLOS J. L., MÜLLER B. Les espaces syro-mésopotamiens. Dimensions 
de l’expérience humaine au Proche-Orient. Hommage offert à Jean Margueron. 
Bruxelles، Brepolls, Subartu 17, p. 19-32.

)2(  YARTAH T. 2005. Les bâtiments communautaires de Tell ’Abr 3 )PPNA, 
Syrie(, NEOLITHICES,vol1/05,p.3-8.   
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تشــير نتائــج الأبحــاث والتنقيبــات الأثريــة في المواقــع العائــدة لهــذه الثقافــة إلى أن عمــارة  القــرى 
المريبطيــة قــد تطــورت علــى مرحلتــين:

الشكل 16: مبنى جماعي من قرية الجرف الأحمر.

المرحلــة الأولى: تدعــى المريبطــي القــديم، تم توثيقهــا مــن خــلال الســوية lll A مــن موقــع 
المريبــط، إن مســاحة القريــة المريبــط خــلال هــذه المرحلــة غــير معروفــة، ولكــن مــن خــلال دراســة 
الجــزء المنقــب مــن هــذه القريــة يمكــن تصورهــا علــى أنهــا تجمّــع مــن بيــوت مســتديرة متنوعــة المقاييــس 
تتــدرج علــى منحــدر، ويوجــد بــين البيــوت مســاحات فارغــة تضــم المواقــد الكبــيرة المملــوءة بالحصــى. 
ونلحــظ اســتمرار البيــوت المســتديرة المعروفــة في المرحلــة الســابقة، والــي أصبحــت أكثــر اتســاعاً 
حيــث يصــل قطرهــا إلى حــوالي ســتة أمتــار ونصــف مدفونــة أو مبنيــة علــى الســطح مباشــرةً، جدرانهــا 
مــن تــراب مدكــوك، ويغطــي المنــزل ســقف مســطح مــن الطــين قائــم علــى حوامــل خشــبية متلاقيــة 
ومتصلــة محمولــة هــي نفســها بوســاطة روافــد تتجــه باتجــاه المحيــط ابتــداء مــن ســاكف داخلــي يقــع في 
نهايــة الممــر. وكانــت هــذه البيــوت مقســمة مــن الداخــل لحجــرات بواســطة جــدران مســتقيمة، حيــث 
توجــد حجــرة للنــوم مقابــل المدخــل وهــي غالبــاً مــا تكــون مرتفعــة قليــلًا، وحجــرة للموقــد وحجــرة 

لتخزيــن المــؤن)1(. 

المرحلــة الثانيــة: تدعــى المريبطــي الحديــث، شــهدت هــذه المرحلــة تطــوراً كبــيراً في مجــال العمــارة، 
عــدّه البعــض أنــه ممثــلًا ثــورة معماريــة، حيــث ظهــرت خلالهــا البيــوت المســتطيلة الشــكل لتحــل 

)1(  CAUVIN J., Op. Cit. 1977, p. 19-48.
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بشــكل تدريجــي مــكان البيــوت المســتديرة الــي كانــت ســائدة ســابقاً، وكذلــك حــدث تطــور مهــم 
علــى صعيــد تنظيــم أماكــن الســكن وتنظيــم القــرى. 

بلغــت مســاحة القريــة المريبطيــة في الســوية III B مــن موقــع المريبــط أكثــر مــن هكتاريــن، حيــث 
اســتمرت البيــوت الدائريــة فيهــا وظهــرت المنشــآت المســتطيلة، أرضياتهــا طينيــة، وجدرانهــا مبنيــة مــن 
الحجــارة الحواريــة المنحوتــة علــى شــكل متطــاول مربوطــة بعضهــا مــع البعــض الآخــر بوســاطة مــلاط، 
ومقســمة إلى خــلايا مربعــة لا يتجــاوز طــول ضلعهــا في أغلــب الأحيــان 1م، وربمــا اســتخدمت 
مقســمة،  وغــير  4م  إلى   3 قطرهــا  دائريــة  بيــوت  المــكان  نفــس  في  معهــا  وتواجــدت  للتخزيــن، 

اســتخدمت للســكن)1(. 

ومــن القــرى المهمــة العائــدة لهــذه المرحلــة أيضــاً قريــة الجــرف الأحمــر ]الشــكل: 17[ الــي تبــدو 
المســاحة الظاهريــة لهــا قريبــة مــن هكتــار واحــد، ويبــدوا أنهــا توافــق في آن معــاً المريبطــي القــديم 
هــذا  ويعــد  المريبــط،  في  والحديــث 
الموقــع مــن أفضــل المواقــع الــي تعطينــا 
العمــارة  تطــور  عــن  واضحــة  فكــرة 
قبــل  مــا  النيوليــت  عصــر  خــلال 
الفخــار A. يتألــف الموقــع مــن تلــين 
غــربي،  وآخــر  شــرقي  تــل  صغيريــن، 
بــدأ الاســتيطان في الموقــع علــى التــل 
الشــرقي الــذي كشــف فيــه عــن ســتة 
مســتويات لقــرى متتاليــة، تطــورت فيهــا 
العمــارة مــن الأشــكال الأقــدم ذات المخطــط الدائــري وشــبه الدائــري والبيضــوي إلى الأشــكال 
شــبه المســتطيلة وأخــيراً المســتطيلة، أمــا علــى التــل الغــربي فبــدأت العمــارة شــبه مســتطيلة ومســتطيلة 
تفصلهــا جــدران مائلــة، وإضافــة إلى التطــور الــذي حصــل علــى مخططــات البيــوت نلحــظ أيضــاً 
أن مــكان الســكن أصبــح أكثــر تنظيمــاً حيــث زُودت البيــوت بالمواقــد، وحفــر التخزيــن، وأدراج 
ومصاطــب، وأصبحــت القريــة أكثــر تنظيمــاً واحتــوى علــى شــوارع صغــيرة وباحــات فارغــة. أمــا 

بالنســبة لمــواد البنــاء فقــد اســتخدموا الحجــر المقطــوع الطويــل ]ســيجار[ والخشــب واللــن)2(.

)1(  Ibid.

)2(  STORDEUR D. 2012. Les villages et l’organisation des groupes au 

الشكل 17: قرية الجرف الأحمر.
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عــبّر المريبطيــون عــن حياتهــم الرمزيــة بعــدة أشــكال 
كان أبرزهــا التماثيــل الإنســانية الــي تجســد الربــة الأم 
النقــوش  وكذلــك   ،]18 ]الشــكل:  الخصوبــة  رمــز 
إنســانية  متنوعــة  موضوعــات  تناولــت  الــي  والرســوم 
وحيوانيــة وهندســية. كمــا عــبروا عــن حياتهــم الرمزيــة 
ممارســات  أهمهــا  ومــن  عــدة،  ممارســات  خــلال  مــن 
الدفــن المتمثلــة بدفــن موتاهــم تحــت أرضيــات بيوتهــم 
بعد فصل الجمجمة عن الجســد، وكذلك الممارســات 
الــي أقاموهــا لإبــراز مكانــة الثــور كرمــز للقــوة والخصوبــة 
في  وقرونــه  جماجمــه  يدفنــون  حيــث كانــوا  الذكريــة، 
مصاطــب وجــدران المنشــآت المعماريــة، وكانــوا أيضــاً 

يعلقونهــا علــى جــدران المنشــآت المعماريــة، ونضيــف إلى 
الممارســات الطقســية ســابقة الذكــر عــادة دفــن التماثيــل 
الصغــيرة أو البلاطــات الــي نقــش عليهــا أحــد رموزهــم. 

B 2-1- النيوليت ما قبل الفخار

يــؤرخ هــذا العصــر علــى نحــو 8700 إلى 6900 ق.م، ويقســم مــن الناحيــة الكرونولوجيــة إلى 
ثلاثــة أفــق ثقافيــة وهــي النيوليــت مــا قبــل الفخــار B القــديم والأوســط والحديــث:

1-2-1-النيوليت ما قبل الفخار B القديم 

يؤرخ على نحو 8700 إلى 8200 ق.م، وتنتشر المواقع الأثرية العائدة له في سورية والأناضول 
وقــبرص، ومــن أهــم تلــك المواقــع في ســورية موقــع المريبــط)1( والشــيخ حســن)2( وجعــدة المغــارة)3( 

Néolithique précéramique à l’exemple de Jerf el-Ahmar, Syrie du Nord. In: 
Juan-Luis MONTERO FENOLLÓS )éd.(. Du village néolithique à la ville syro-
mésopotamienne. Bibliothca Euphratica 1. p. 35-54. 

)1(  CAUVIN J., Op. Cit. 1977, p. 19-48.

)2(  CAUVIN J., Op. Cit. 1980, p. 21-34.

)3( COQUEUGNIOT E. 1998. Tell Dja’de el-Mughara. In: DELOLMOLET 
G., MONTERO FENOLLOS J.-L. )éds.(, Archaeology of the upper Syrian 

الشكل 18: دمية أنثوية من حجر الكالسيت تمثل 

الربة الأم، عثر عليها في موقع المريبط.
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علــى الفــرات الأوســط، وموقــع تــل الكــرخ في ســهل الــروج في محافظــة إدلــب)1(، وموقــع قراصــة في 
محافظــة الســويداء. 

قرويــة،  زراعيــة  مجتمعــات  الثقــافي  الأفــق  هــذا  يمثــل 
عاشــت في المناطــق ســابقة الذكــر الحيــاة الزراعيــة المســماة 
مــا قبــل التدجينيــة، حيــث كانــت حبــوب القمــح والشــعير 
متوفــرة بكثافــة خــلال تلــك الفــرة، ولكنهــا بريــة، ونلحــظ 
نتيجــة  دون  وإنمــا  زراعــي  بشــري  ســلوك  تدخــل  وجــود 
ملحوظــة علــى مســتوى شــكل النبــاتات، كمــا اعتمــدت 

والثــور.  والماعــز  الغنــم  التدجــين  علــى  المجتمعــات  تلــك 

رمــز  الأم  الربــة  عبــادة  في  المجتمعــات  تلــك  اســتمرت 
خــلال  مــن  عنهــا  وعــبروا  والإنجــاب،  والزراعــة  الخصوبــة 
صناعــة الدمــى الأنثويــة)2( ]الشــكل:19[، وصنعــت تلــك 
حياتهــم  في  واســتخدموها  الحجريــة،  الأدوات  المجتمعــات 
اليوميــة، وتتميــز صناعاتهــم مــن الناحيــة التكنولوجيــة بحضــور 
النــوى ثنائيــة القطــب ذات الحــد الجانــبي الخلفــي، وبظهــور 
تقنيــة التقصيــب بالضغــط للمــرة الأولى في منطقــة المشــرق 
العــربي القــديم، الــي كان يتــم اســتخدامها فقــط في تصنيــع 
الأدوات الأوبســيديانية. أما ما يخص الأدوات، فقد شــهد 
هــذا العصــر ظهــور أول تســليح نموذجــي لعصــر النيوليــت 
مــا قبــل الفخــار B ممثــلًا مــن خــلال رؤوس ســهام تم ترقيــق 
Euphrates, the Tichrin dam area. Proceedings of the Internationnal Symposium, 
Barcelona, January 28th 30th 1998, p. 14-55.

)1(  TSUNEKI A. et al., 2006. The Early PPNB in The North Levant: A New 
Perspective from Tell Ain el-Kerkh, Northwest Syria. Paléorient,  vol. 32, n° 1, 
p. 47-71.

)2( COQUEUGNIOT É. 2003. Figurines et représentations animales dans les 
villages néolithiques du Proche- Orient. In: GRATIEN B., MÜLLER A. et 
PARAYRE D. )eds.(, Figurines animales dans les mondes anciens )Journée d’étude 
de Lille, 8 juin 2002(, Anthropozoologica 38, p. 35-48.

مــن  مصنوعــة  أنثويــة  دميــة   :19 الشــكل 
العظــم تمثــل الربــة الأم بوضعيــة الوقــوف، عثــر 
عليهــا في الســوية العائــدة لعصــر النيوليــت مــا 

قبــل الفخــار B القــديم في جعــدة المغــارة.
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قاعدتهــا ورأســها بتشــذيبات مســطحة وطويلــة ومتوازيــة تســمى تشــذيبات صفيحيــة، ويختــص هــذا 
التشــذيب بنبــال ذات أشــكال كثــيرة وبخاصــة نبــال جبيــل وهــو النمــط الجديــد الــذي ســوف يــدوم 
لأكثــر مــن ألفــي ســنة، والــذي يتميــز في آن واحــد بتشــذيبه وبســويقته المفصولــة عــن جســم القطعــة 
بفرضــة مزدوجــة، وبالإضافــة لهــذه النبــال فقــد صنــع ســكان تلــك القــرى الــرؤوس ذات القاعــدة 
المبتورة، كما صنعوا المقاشط والأزاميل والمخارز والسكاكين والبلطات، وكذلك الأدوات الزراعية 
كالمناجــل الصوانيــة والرحــى والأجــران والمدقــات، والى جانــب تلــك الأدوات الحجريــة فقــد صنعــوا 
الأدوات العظميــة مثــل المخــارز والإبــر الــي اســتخدموها في صناعــة الجلــود. أمــا بالنســبة للعمــارة، 

فقــد انتهــى خــلال هــذا العصــر نمــط العمــارة الدائريــة وحــل مكانــه نمــط العمــارة المربعــة. 

2-2-1-النيوليت ما قبل الفخار B الأوسط 

يــؤرخ هــذا الأفــق الثقــافي علــى نحــو 8200 إلى 7500 ق.م، وتنتشــر المواقــع الأثريــة العائــدة لــه 
في معظــم مناطــق المشــرق العــربي القــديم، ومــن أهمهــا موقــع تــل حالولــة)1( وأبــو هريــرة)2( والمريبــط)3( 

في وادي الفــرات الأوســط، وموقعــي تــل أســود)4( وتــل غريفــة)5( في حوضــة دمشــق. 

يمثــل هــذا الأفــق الثقــافي مجتمعــات قرويــة زراعيــة، عاشــت نمــط الحيــاة الزراعيــة المدجنــة ]الحبــوب 
والبقوليــات[ الــي تبلــورت تمامــاً في هــذا العصــر، وتم تعميمهــا في المنطقــة المركزيــة ]النوويــة[ أي في 
)1(  MOLIST M. 1998. Espace collectif et espace domestique dans le néolithique 
des IXe et VIIIe millénaires B.P. au nord de la Syrie: apports du site de Tell Halula 
)vallée de l’Euphrate(. In: FORTIN M., AURENCHE O. )éds.(, Espace naturel, 
espace habité en Syrie du Nord )Xe-IIe millénaires av. J.-C.(, Actes du colloque 
tenu à l’Université Laval )Québec( du 5 au 7 mai 1997, Toronto, Canadian Society 
for Mesopotamian Studies )Bull. 33(, Lyon: Maison de l’Orient méditerranéen 
)TMO 28(, p. 133-140.

)2(  MOORE A. M. T., Op. Cit. 1975, p. 115-128.

)3(  CAUVIN J., Op. Cit. 1977, p. 19-48.

)4(  STORDEUR D. et al., 2010. Le PPNB de Syrie du sud à travers les 
découvertes récentes à Tell Aswad. In: AL MAQDISSI M., BRAEMER F. et 
DENTZER J.-M. )eds.(, Hauran V. La Syrie du sud du Néolithique à l’Antiquité 
tardive. Beyrouth: Institut Français du Proche-Orient )BAH 191(, p. 41-67.

)5( CONTENSON H. DE 1976. Nouvelles données sur le Néolithique 
précéramique dans la région de Damas )Syrie( d’après les fouilles à Ghoraifé en 
1974. Bulletin de la Société Préhistorique Française 73. p. 80-82.
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ســورية وفلســطين والأردن وجنــوب تركيــا، أو مــا يســمى بالممــر الغريــني الــذي يمتــد مــن وادي الأردن 
إلى وادي الفــرات مــرورا بواحــة دمشــق، كمــا تمكــن الإنســان خــلال هــذه المرحلــة مــن اســتكمال 
عمليــة تدجــين الحيــوانات لتبلــغ مرحلــة النضــج، حيــث دجنــوا الكلــب والغنــم والماعــز والخنزيــر والثــور 
والأبقــار، وبالإضافــة إلى ذلــك فقــد اســتمرت تلــك المجتمعــات بالاعتمــاد علــى الصيــد والالتقــاط 

كمصدريــن ثانويــين للطعــام. 

ســكنت تلــك المجتمعــات في قــرى منظمــة ومؤلفــة مــن بيــوت تفصــل بينهــا مســاحات خارجيــة 
تحتــوي علــى العديــد مــن المنشــآت، وتتمتــع عمــارة تلــك القــرى بشــكل عــام بســمات مشــركة مــن 
أهمهــا التشــييد وفقــاً للمخطــط المســتطيل والمتعــدد الخــلايا، والجــدران والأرضيــة المليســة بالجــص، 
وكان المخطــط النموذجــي للبيــوت هــو المخطــط المعــروف )Pier-house( وهــو مبــى مســتطيل 
مؤلــف مــن حجرتــين أو ثــلاث حجــرات متطاولــة ومتصلــة ومتوضعــة بشــكل متعامــد علــى المحــور 
الكبــير للبيــت، ولكــن نلحــظ في بعــض القــرى العائــدة لتلــك الفــرة اســتمرار البنــاء وفقــاً للمخطــط 

الدائــري كمــا هــو الحــال في تــل أســود في حوضــة دمشــق. 

صنــع حرفيــو هــذا العصــر الأدوات الحجريــة المتميــزة مــن الناحيــة التكنولوجيــة بغيــاب النــوى 
الأحاديــة القطــب والحضــور الواســع للنــوى ثنائيــة القطــب، الســفينية الشــكل وذات الحــد الجانــبي 
الخلفــي، كمــا أصبحــت النصــال خــلال هــذا العصــر أكثــر سماكــة، ونلحــظ أيضــاً زيادة الاعتمــاد 
علــى تقنيــة التقصيــب بالضغــط علــى الأوبســيديان والصــوان، أمــا مــا يخــص الأدوات الحجريــة 
فتتميــز باحتوائهــا بشــكل أساســي علــى نبــال بيبلــوس ونبــال أريحــا والمثاقــب والأزاميــل والمقاشــط 
والســكاكين)1(، إضافــة لــلأدوات الزراعيــة مثــل المناجــل والرحــى والأجــران والمدقــات، وفضــلًا عــن 
ذلــك فقــد صنــع حرفيــو هــذا العصــر بعــض الأواني الحجريــة والأدوات العظميــة وبخاصــة الإبــر 
والنســيج والحصــر  الســلال  أيضــاً  المســطحة، وصنعــوا  والســكاكين  الأدوات  والمخــارز ومقابــض 

والجلــود والحلــي وأدوات الزينــة.    

تميــز فنانــو هــذا العصــر بصناعــة الدمــى المتنوعــة مــن الطــين والعظــم والحجــر، وهــي عبــارة عــن 
دمــى إنســانية أنثويــة أو ذكريــة ودمــى حيوانيــة، حيــث تركــز اهتمــام الفنانــين خــلال هــذا العصــر 
علــى تجســيد الربــة الأم رمــز الخصوبــة والزراعــة والإنجــاب الــي احتلــت مكانــة مميــزة في حيــاة ســكان 

)1( ASTRUC L. et al., 2003. « Dépôts », « réserves » et « caches » de matériel 
lithique taillé au Néolithique précéramique au Proche-Orient: quelle gestion de 
l’outillage? Paléorient 29/1, p. 59-78.
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تلــك القــرى النيوليتيــة، وكان لتلــك الدمــى سمــات عامــة تجمعهــا ومــن أهمهــا العيــون الشــبيهة بحبــة 
القهــوة، والأثــداء الدالــة علــى أنثويــة هــذه الدمــى، وكذلــك صغــر حجمهــا، واليــد اليســرى تحــت 
الثــدي الأيســر، أمــا أوراك وأرداف ومؤخــرة تلــك الدمــى فكانــت كبــيرة وضخمــة، وتــبرز الوجــوه 
وتعابيرهــا بشــكل مؤثــر، وكانــت تلــك الدمــى إمــا بوضعيــة الجلــوس الــي تشــير علــى الأرجــح إلى 
الــولادة أو بوضعيــة الوقــوف، أمــا بالنســبة للدمــى الذكريــة فكانــت أقــل عــدداً مــن الدمــى الأنثويــة 
]الشــكل: 20[، وفيمــا يخــص الدمــى الحيوانيــة فقــد تناولــت حيــوانات متنوعــة مــن أهمهــا الثــور 
الــذي احتــل مكانــة رمزيــة كبــيرة في حيــاة تلــك المجتمعــات، إضافــة إلى حيوانيــة أخــرى مثــل الماعــز 

والخنزيــر ]الشــكل: 21[.

بعــض  الســكن وفي  بيــوت  العصــر موتاهــا داخــل  لهــذا  العائــدة  النيوليتيــة  المجتمعــات  دفنــت 
الحــالات خارجهــا، ويعتــبر موقــع تــل أســود الواقــع في حــوض دمشــق مــن أهــم المواقــع الــي تعطينــا 
 B فكــرة واضحــة عــن ممارســات الدفــن وعبــادة الأجــداد خــلال عصــري النيوليــت مــا قبــل الفخــار
الأوســط والحديــث)1(، حيــث عثــر في المســتوى B 0 مــن هــذا الموقــع علــى 22 قــبراً تم ترتيبهــا حــول 
قــبر جماعــي يحتــوي في قاعدتــه علــى أربــع جماجــم مقولبــة ]الشــكل: 22[، كمــا عثــر في المســتوى 5 

)1( STORDEUR D., KHAWAN R. 2008. Une place pour les morts dans les 
maisons de Tell Aswad )Syrie(. )Horizon PPNB ancien et PPNB moyen(. Workshop 
Houses for the living and a place for the dead، Hommage à J. Cauvin. Madrid, 
5ICAANE. Première campagne de fouille: 11 septembre-27 octobre 2001. Mission 
Permanente El Kowm Mureybet, Ministère des affaires étrangères. 

الشكل 21: دمى حيوانية من موقع تل أسود.  الشكل 20: دمى ذكرية من موقع تل أسود.
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B علــى عشــرة قبــور علــى شــكل قــوس واحــد، واحتــوت تلــك القبــور علــى خمســة جماجــم مقولبــة، 
وكانــت معظــم تلــك القبــور تحمــل إشــارات علــى إعــادة فتحهــا، وأخــذ بقــايا مــن محتوياتهــا بشــكل 
متكــرر، وبشــكل خــاص نقــل الجماجــم، وهــذا يشــير إلى التواصــل الدائــم مــا بــين عالمــي الأحيــاء 

والأمــوات، ويرمــز مــن وجهــة نظــر معظــم الباحثــين إلى عبــادة الأجــداد.

 .B الشكل 22: قبر جماعي من موقع تل أسود يحتوي على أربع جماجم مقولبة، المستوى

3-2-1-النيوليت ما قبل الفخار B الحديث 

يــؤرخ هــذا الأفــق الثقــافي علــى نحــو 7500 إلى 6900 ق.م، وتنتشــر المواقــع الأثريــة العائــدة لــه 
في معظــم مناطــق المشــرق العــربي القــديم، ومــن أهــم تلــك المواقــع تــل حالولــة)1( وأبــو هريــرة)2( وبقــرص 
في وادي الفــرات الأوســط)3(، وموقــع تــل أســود في حــوض نهــر البليــخ)4(، وموقعــي تــل الرمــاد)5( وتــل 

)1( MOLIST M. 2001. Halula, village néolithique en Syrie du Nord. In: 
GLJILAINF J. )éd.(. Communautés villageoises du Proche Orient à l’Atlantique )8 
000-2 000 avant notre ère(. Paris: Éditions Errance, p. 35-52.

)2(  MOORE A. M. T., Op. Cit. 1975, p. 115-128.

)3(  AKKERMANS P. A. et al., 1983. Bouqras revisited, preliminary report on 
a project in eastern Syria. Proceedings of the Prehistoric Society 49, p. 335-372.

)4( CAUVIN J. 1972. Sondage à Tell Assouad )Djézireh-Syrie(. Annales 
Archéologiques Arabes Syriennes  22.

)5(  CONTENSON H. DE 1974. Huitième campagne de fouilles à Tell Ramad 
en 1973, rapport préliminaire. Annales Archéologiques Arabes Syriennes  24, p. 
17-24.
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غريفــة في حوضــة دمشــق)1(، وموقــع رأس الشــمرة علــى الســاحل الســوري)2(، وموقــع تــل الكــرخ في 
ســهل الــروج في محافظــة إدلــب)3(. 

يمثــل هــذا الأفــق الثقــافي مجتمعــات قرويــة زراعيــة اعتمــدت في معيشــتها بشــكل أساســي علــى 
الزراعــة وتربيــة المواشــي، حيــث زرعــوا حبــوب القمــح والشــعير والبقوليــات بأنواعهــا، ودجنــوا الغنــم 
والماعــز والخنزيــر والثــور والأبقــار، كمــا اســتمرت تلــك المجتمعــات بالاعتمــاد علــى الصيــد والالتقــاط 

كمصدريــن ثانويــين للطعــام.

ســكنت تلــك المجتمعــات في قــرى منظمــة إلى حــد كبــير، مؤلفــة مــن بيــوت تفصــل بينهــا ممــرات 
ومســاحات تحــوي العديــد مــن المنشــآت، وكانــت تلــك البيــوت مبينــة وفقــاً للمخطــط المســتطيل أو 
المربــع، ومكونــة مــن حجــرة واحــدة أو متعــددة الخــلايا، ومبنيــة في الغالــب علــى قاعــدة حجريــة، أمــا 
جدرانهــا فكانــت مــن الآجــر ومطليــة مــن الداخــل بالجــص الــذي اســتعمل كذلــك لطلــي ســطوح 
أغلبية الغرف وأرضياتها، كما تلحظ في بعض القرى اســتمرار نمط العمارة الدائرية كما هو الحال 

في تــل الغريفــة وتــل الرمــاد في حوضــة دمشــق.  

كانــت الصناعــات الحرفيــة خــلال هــذا العصــر مشــابهة في الكثــير مــن جوانبهــا للصناعــات 
الحرفيــة المعروفــة في عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار B الأوســط، حيــث صنــع الحرفيــون الأدوات 
الحجريــة الــي تميــزت مــن الناحيــة التكنولوجيــة بالحضــور الواســع للنــوى الثنائيــة القطــب، الســفينية 
الشــكل وذات الحــد الجانــبي الخلفــي، ونلحــط أيضــاً زيادة الاعتمــاد علــى تقنيــة التقصيــب بالضغــط 
علــى الأوبســيديان والصــوان، أمــا مــن الناحيــة التيبولوجيــة فتتميــز صناعاتهــم الحجريــة باحتوائهــا علــى 
نبــال بيبلــوس ونبــال العمــق والمثاقــب والأزاميــل والمقاشــط والســكاكين، إضافــة لــلأدوات الزراعيــة 
مثــل المناجــل والرحــى والأجــران والمدقــات. كمــا صنــع حرفيــو هــذا العصــر بعــض الأواني الحجريــة 
والأدوات العظميــة وبخاصــة الإبــر والمخــارز ومقابــض الأدوات والســكاكين المســطحة، وصنعــوا 

أيضــاً الســلال والنســيج والحصــر والجلــود والحلــي وأدوات الزينــة.    

)1(  CONTENSON H. DE 1975. Ghoraifé et la chronologie du Néolithique 
damascénien, Annales Archéologiques Arabes Syriennes 25, p. 183-184.

)2(  CONTENSON H. DE 1977. Le Néolithique de Ras Shamra d’après les 
campagnes 1972-1976 dans le sondage SH. Syria 54, p. 1-23.

)3(  TSUNEKI A. et al., 2000. Fourth preliminary report of the excavations at Tell 
el-Kerkh )2000(, Northwestern Syria. Bulletin of the Ancient Orient Museum 20, 
p. 1-36.
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تركــز اهتمــام فنانــو هــذا العصــر بشــكل أساســي علــى صناعــة الدمــى المتنوعــة مــن الطــين والعظــم 
والحجــر، وهــي عبــارة عــن دمــى إنســانية أنثويــة ]تمثــل الربــة الأم[ أو ذكريــة ]الشــكل: 23[، ودمــى 
حيوانيــة تجســد حيــوانات متنوعــة مثــل الثــور والماعــز والأرنــب والبقــرة والقنفــذ والخنزيــر والكبــش 

والســلحفاة ]الشــكل: 24[. 

أمــا بالنســبة لممارســات الدفــن وعبــادة الأجــداد، فقــد تم توثيقهــا بشــكل أساســي في موقــع 
تــل الرمــاد ]الشــكل:25[، حيــث كان يتــم فصــل الجماجــم عــن الجســد ووضعهــا في حفــر تحــت 
أرضيــات البيــوت أو قريبــة منهــا، وكان يتــم قولبــة هــذه الـــجماجم بالطــين المجفــف والجــص، ويتــم 
تلوينهــا بالأحمــر الغامــق، ووجــد معهــا تماثيــل كبــيرة يصــل طولهــا حــى 25ســم تقريبــاً، كانــت هــذه 
الجماجــم تركّــب عليهــا وتوضــع في حفــرة بيضويــة مــن اللــن وبقربهــا إناء حجــري كبــير، ويبــدو أن 
هــذه الجماجــم الجنائزيــة كانــت نوعــاً مــن الأثاث الجنائــزي الــذي كان يتــم حفظــه في مــكان مــا 
ليُســتحضر عنــد الحاجــة لــه في بعــض الطقــوس. وفي الطبقــة الثانيــة اســتمر هــذا النــوع مــن الدفــن 
مــع وجــود عمليــات دفــن في وضــع متعــارض في حفــر بجــوار المســاكن، حيــث عثــر علــى العديــد مــن 
أجــزاء الجماجــم غــير المليّســة. أمــا بالنســبة للجنــس فــلا يوجــد معيــار، أي يمكــن أن تكــون لذكــر أو 
أنثــى وهــي تخــص أشــخاصاً بالغــين وأحيــاناً كانــت ليافعــين. وكانــت الجبهــة في بعــض هــذه الجماجــم 
مطليــة باللــون الأحمــر، والوجــه مكلســاً بنــوع مــن الجــص المتفحــم، وتم إظهــار تقاســيم الفــك الســفلي 

والرقبــة، وأشــير للعيــون بالكلــس الأكثــر بياضــاً.

الشكل 23: دمية أنثوية تمثل الربة الأم من موقع 

سكر الأحيمر.

الشكل 24: دمية بهيئة سلحفاة من موقع تل بقرص.
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 ولا بــد مــن الإشــارة أخــيراً إلى أن الجماجــم 
المليّســة هــي نتيجــة معالجــة الجماجــم المفصولــة عــن 
الهيــكل، حيــث يتــم نــزع الفــك الســفلي وجـــزء مـــن 
الـجـــمجمة الســفلية ليتــم إدخــال مــادة جصيــة، 
ويتــم إعطــاء شــكل الـعـيـــون فـــي بـعـــض الأحيــان 
بواســطة الصــدف أو تجويــف يــدل عليهــا، وبعــد 
الانتهــاء مــن هــذه الأعمــال يتــم تلييــس الجمجمــة 
بالمغــرة الحمــراء، حيــث كان يعتقــد ســكان تلــك 
المســتوطنة بأنهــا تعيــد الحيــاة لوجــه إنســان فــارق 

الحيــاة وكأنــه موجــود بينهــم. 

2- النيوليت الفخاري

يــؤرخ هــذا العصــر علــى نحــو 6900 إلى 6000 ق.م، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة لــه موقــع 
ســكر الأحيمــر في حــوض نهــر الخابــور)1(، وموقعــي تــل الصــبي أبيــض)2( وتــل أســود في حــوض نهــر 
البليــخ)3(، وموقــع تــل حالولــة في وادي الفــرات الأوســط)4(، وتــل الكــرخ في ســهل الــروج في محافظــة 
إدلــب)5(، وموقــع تــل الشــير في وادي العاصــي الأوســط)6(، وموقــع قراصــة في محافظــة الســويداء 

)1( NISHIAKI YASHIHIRO A., LE MIÈRE M. 2005. The oldest pottery 
Neolithic of Upper Mesopotamia: New evidence from Tell Seker al-Aheimar, the 
Khabur, northeast Syria. Paléorient, vol. 31, n° 2, p. 55-68.

)2( AKKERMANS P. M. M. G. et al., 2006. Investigating the Early Pottery 
Neolithic of Northern Syria: New Evidence from Tell Sabi Abyad. AJA 110/1, p. 
123-156.

)3( LE MIÈRE M. 1986. Les premières céramiques du Moyen-Euphrate. Thèse 
de Doctorat، Université Lumière Lyon 2, Lyon.

)4( AKKERMANS P. M. M. G. 1987. A Late Neolithic and Early Halaf Village at 
Sabi Abyad, Northern Syria. Paléorient, vol. 13, n° 1, p. 23-40.

)5( TSUNEKI A. 1996. The Earliest Pottery Sequence of the Levant: New Data 
from Tell el-Kerkh 2, Northern Syria. Paléorient 22/1, p. 109-123.

)6( NIEUWENHUYSE O. et al., 2012. The cord-impressed pottery from the 
Late Neolithic Northern Levant: Case-study Shir )Syria(. Paléorient, vol. 38, n° 

الشكل 25: نموذج من الجماجم المقولبة من موقع تل 
الرماد.
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الــذي يتبــع الثقافــة اليرموكيــة في المشــرق الجنــوبي)1(، وأخــيراً تــل الجديــدة في ســهل العمــق)2( ورأس 
الشــمرة علــى الســاحل الســوري)3(. 

عاشــت المجتمعــات العائــد لهــذا العصــر في قــرى 
كبــيرة منظمــة تحتــوي علــى بيــوت مبنيــة وفقــاً لنمــط 
حجــرة  مــن  ومكونــة  والمســتطيلة،  المربعــة  العمــارة 
مــن  مشــيدة  الخــلايا، جدرانهــا  متعــددة  أو  واحــدة 
الأجــر ومطليــة مــن الداخــل بالجــص الــذي اســتعمل 

كذلــك لطلــي ســطوح أغلبيــة الغــرف وأرضياتهــا.

الربــة الأم  بعبــادة  تلــك المجتمعــات   واســتمرت 
رمــز الخصوبــة والزراعــة والإنجــاب، وعــبّروا عنهــا مــن 
خلال الدمى الأنثوية ]الشكل: 26[، كما استمروا 
البيــوت. واعتمــدت  بدفــن موتاهــم تحــت أرضيــات 
تلــك المجتمعــات  في معيشــتها علــى الزراعــة وتربيــة 
المواشــي، حيــث زرعــوا حبــوب القمــح والشــعير والبقوليــات بأنواعهــا، ودجّنــوا الغنــم والماعــز والخنزيــر 

والثــور والأبقــار.

والمصقولــة   القــاتم  النــوع  مــن  الفخاريــة  الأواني  واســتخدام  بتصنيــع  المجتمعــات  تلــك  تميــزت   
)DFBW: Dark Faced Burnished Ware(، ومثــال علــى ذلــك مســتوطنة تــل الكــرخ 
في ســهل الــروج، حيــث عثــر فيهــا علــى أقــدم أنــواع الفخــار في شمــال الشــرق القــديم، ويتميــز هــذا 
الفخار بالآنية الي يطلق عليها اسم آنية الكرخ، وتعد هذه الآنية الأصل لجميع الأواني الفخارية 
المصقولة ذات اللون الداكن الي أصبحت ســائدة في الألف الســابع وبداية الألف الســادس ق.م 

1-2 ,  p. 65-77.

)1( MARTIN G. et al. 2015. Qarassa North Tell, Southern Syria: The Pottery 
Neolithic and Chalcolithic sequence. A few lights against a dark background. 
Paléorient, vol. 41, n° 1, p. 153-176.

)2(  BRAIDWOOD R. J. et BRAIDWOOD L. S. 1960. Excavations in the plain 
of Antioch, Oriental Institute Publications 61, University of Chicago.

)3(  CONTENSON H. De. 1982. Les Phases préhistoriques de Ras Shamra et de 
l’Amuq. Paléorient; vol. 8, n° 1 , p. 95-98.

الشكل 26: دمية أنثوية صلصالية تمثل الربة الأم، 

من موقع الشير.
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في شمــال الشــرق القــديم. ومــن المكتشــفات المميــزة أيضــاً في هــذه المســتوطنة كانــت الأختــام، حيــث 
عثــر فيهــا علــى 140 ختمــاً وســتة طبعــات أختــام طينيــة، وكانــت تلــك الأختــام صغــيرة الحجــم، 
ويتــم اســتخدامها لحمايــة ملكيــة الأفــراد مــن الدخــلاء الغــرباء، وعثــر علــى بعضهــا ضمــن القبــور ممــا 

يشــير علــى الأرجــح إلى أنهــا اســتخدمت أيضــاً لحمايــة الشــخص مــن الأرواح الشــريرة. 

ومــن المســتوطنات المهمــة الــي قدمــت دلائــل مميــزة علــى صناعــة الفخــار خــلال هــذا العصــر 
كانــت مســتوطنة تــل الجديــدة في ســهل العمــق، حيــث أطلــق علــى الفخــار العائــد لهــذا العصــر اســم 
فخــار العمــق A و B ]الشــكل: 27[. كان فخــار مرحلــة العمــق A  مصنوعــاً باليــد وهــو مــن 
النــوع القــاتم والمصقــول، وعلــى ســطحه صبغــة رماديــة إلى بنيــة وأحيــاناً يميــل إلى الأصفــر والأحمــر أو 
البــني، وكان هــذا الفخــار مزينــاً بطبعــات الأظافــر أو بأشــكال نقطيــة بــل وحــى بصلصــال مضــاف 
علــى شــكل جدائــل، وبقــي هــذا النــوع مــن الأواني الفخاريــة القاتمــة والمصقولــة مســيطراً طيلــة عصــر 
النيوليــت الفخــاري تقريبــاً، كمــا انتشــرت إلى جانبهــا، ولكــن بدرجــة أقــل، أنــواع أخــرى مــن الفخــار 
البســيط أو المصبــوغ باللــون الأحمــر وعليــه زخــارف نادرة معظمهــا طبقــات مختلفــة الأشــكال، وتعــد 
 B الجــرار والكــؤوس والأباريــق مــن أهــم الأواني المميــزة لهــذه المرحلــة. أمــا بالنســبة لمرحلــة العمــق
فقــد حــدث فيهــا تغيــير كبــير في مجــال صناعــة الفخــار حيــث اتســع اســتخدامه وتعــددت أشــكاله، 
ولكــن تناقــص دور الفخــار الغامــق المصقــول لمصلحــة الفخــار الملــون بلــون واحــد، بــني إلى أحمــر 

علــى خلفيــة برتقاليــة.

.B و  A الشكل 27: أواني فخارية مصقولة من العمق
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الفصل الثاني
 مواقع العصر الحجري الحديث

1-تل المريبط

يقــع تــل المريبــط في وادي الفــرات الأوســط في ســورية، تم اكتشــافه في عــام 1961م مــن قبــل 
بعثة أثرية من جامعة شــيكاغو يديرها موريس فان لون )M. Van Loon(، وفي عام 1965م 
بــدأت التنقيبــات الأثريــة في الموقــع بإدارة فــان لــون نفســه، ثم مــن قبــل بعثــة أثريــة فرنســية يديرهــا 
جــاك كوفــان )J. Cauvin( بــين عامــي 1971 و 1974م، وأثمــرت تلــك التنقيبــات في كشــف 
مشــهد ثقــافي غــني ومتنــوع يغطــي الفــرة الممتــدة مــن النطــوفي الأخــير حــى عصــر النيوليــت مــا قبــل 

الفخــار B الأوســط)1(:

السوية I A: تعود هذه السوية للنطوفي المتأخر الذي يؤرخ على نحو 10800 إلى 10000 
ق.م، وهــي تحتــوي علــى بقــايا أرضيــات مــن اللــن، ومواقــد تحــوي الحصــى والفحــم، وعثــر فيهــا أيضــاً 

على رســوم تجســد طائراً ونبتة عشــبيةً مرســومة على العظم.

الســويتان  IB و II: تعــود هاتــين الســويتين للثقافــة الخياميــة الــي تــؤرخ علــى نحــو 10000 
إلى 9500 ق.م، حيث عثر في الســوية IB على بيوت دائرية لها نصف مدخل بعمق 50 ســم، 
ويصــل قطرهــا لنحــو 6م، وأرضياتهــا مــن الطــين، وجدرانهــا مطليــة بالمــلاط الطيــني أيضــاً، ووجــد في 
إحــدى هــذه البيــوت أجــزاء مفككــة مــن جمجمــة ثــور مغروســة في اللــن مــع عظــام الكتــف لثــور. 
أمــا بالنســبة للســوية II فقــد عثــر فيهــا علــى بيــوت دائريــة صغــيرة، يبلــغ قطرهــا نحــو 4-3م، بعضهــا 
مغــروس في الأرض، والبعــض الآخــر مبــني علــى الســطح مباشــرةً، وهــي مؤلفــة مــن عــدة غــرف، 
جدرانهــا مبنيــة مــن اللــن علــى أســاس حجــري، ونلحــظ وجــود حفــرة موقــد خــارج المنــزل. كمــا عثــر 
في هــذه الســوية علــى دميــة حجريــة مكســورة مــن الأعلــى، ارتفاعهــا 3 ســم، وعرضهــا 1,6 ســم، 

وهــي في وضعيــة الوقــوف، ويوحــي شــكلها بأنهــا أنثويــة، ولكــن دون إشــارة مباشــرة.
)1(  CAUVIN J., Op. Cit. 1977, p. 19-48.
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الســويتان III A و III B: تعــود هاتــين الســويتين للثقافــة المريبطيــة الــي تــؤرخ علــى نحــو 
9500 إلى 8700 ق.م، وهمــا يمثــلان مرحلتــين تطوريتــين لهــذه الثقافــة:

القــديم، وتمثلهــا الســوية lll A، إن مســاحة قريــة المريبــط  المرحلــة الأولى: تدعــى المريبطــي 
خــلال هــذه المرحلــة غــير معروفــة، ولكــن مــن خــلال دراســة الجــزء المنقــب مــن القريــة يمكــن تصورهــا 
علــى أنهــا تجمّــع مــن بيــوت مســتديرة متنوعــة المقاييــس تتــدرج علــى منحــدر، ويوجــد بــين البيــوت 
المســتديرة  البيــوت  اســتمرار  المملــوءة بالحصــى، ونلحــظ  الكبــيرة  المواقــد  فارغــة تضــم  مســاحات 
المعروفــة في المرحلــة الســابقة، ولكنهــا أصبحــت أكثــر اتســاعاً، ويصــل قطرهــا إلى حــوالي ســتة أمتــار 
ونصف مدفونة أو مبنية على الســطح مباشــرةً، وجدرانها من تراب مدكوك، ويغطي المنزل ســقف 
مســطح مــن الطــين قائــم علــى حوامــل خشــبية متلاقيــة ومتصلــة، محمولــة هــي نفســها بوســاطة روافــد 
تتجــه باتجــاه المحيــط ابتــداء مــن ســاكف داخلــي يقــع في نهايــة الممــر، وكانــت هــذه البيــوت مقســمة 
مــن الداخــل لحجــرات بوســاطة جــدران مســتقيمة، حيــث توجــد حجــرة للنــوم مقابــل المدخــل وهــي 

غالبــاً مــا تكــون مرتفعــة قليــلًا، وحجــرة للموقــد وحجــرة لتخزيــن المــؤن. 

المرحلــة الثانيــة: تدعــى المريبطــي الحديــث، وتمثلهــا الســوية III B، بلغــت مســاحة القريــة 
خلالهــا أكثــر مــن هكتاريــن، وظهــرت البيــوت المســتطيلة الشــكل لتحــل بشــكل تدريجــي مــكان 
البيــوت المســتديرة الــي كانــت ســائدة ســابقاً، أرضياتهــا طينيــة، وجدرانهــا مبنيــة مــن الحجــارة الحواريــة 
المنحوتــة علــى شــكل متطــاول مربوطــة مــع بعضهــا البعــض بواســطة مــلاط، ومقســمة إلى خــلايا 
مربعــة لا يتجــاوز طــول ضلعهــا في أغلــب الأحيــان 1م، وربمــا اســتخدمت للتخزيــن، وتواجــدت 

معهــا في المــكان نفســه بيــوت دائريــة قطرهــا 3 إلى 4م وغــير مقســمة، اســتخدمت للســكن.

وإضافــة للبقــايا المعماريــة المكتشــفة في هاتــين الســويتين فقــد عثــر علــى ثمانيــة دمــى إنســانية، 
أربعــة منهــا مصنوعــة مــن الطــين والأربعــة الأخــرى مصنوعــة مــن الحجــر، وجميــع هــذه الدمــى أنثويــة 
باســتثناء دميــة واحــدة فقــط مــن الحجــر الأحمــر تمثــل رجــلًا وذلــك مــن خــلال اللحيــة الواضحــة، 
وقــد مُثــّل بعــض هــذه الدمــى بواقعيــة والبعــض الآخــر بشــكل مختــزل. وعثــر أيضــاً علــى حــالات دفــن 
جماعــي للجماجــم المفصولــة عــن الجســد، كمــا عثــر علــى حــالات دفــن فرديــة لجمجمــة مفصولــة 
عــن الجســد، حيــث اعتــاد ســكان القريــة علــى دفــن موتاهــم تحــت أرضيــات منازلهــم بعــد فصــل 

الجمجمــة عــن الجســد.

الســوية I V A: تعــود هــذه الســوية لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار B القــديم الــذي يــؤرخ 
علــى نحــو 8700 إلى 8200 ق.م، وهــي منقبــة بشــكل محــدود، ولم يعثــر فيهــا علــى عمــارة، بــل 
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عثــر علــى مجموعــة مــن الأدوات الحجريــة ومــن أبرزهــا نبــال بيبلــوس الــي حلــت مــكان نبــال المريبــط، 
كمــا عثــر علــى عظــام حيوانيــة متنوعــة مثــل الثــيران والخيــول والغنــم والماعــز والبقــر والخنزيــر الــي تظهــر 

علامــات علــى احتمــال أنهــا كانــت حيــوانات مدجنــة. 

الســوية I V B: تعــود هــذه الســوية لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار B الأوســط الــذي يــؤرخ 
علــى نحــو 8200 إلى 7500 ق.م، عثــر فيهــا علــى بيــوت مســتطيلة الشــكل، بنيــت جدرانهــا مــن 
الطــين المجفــف الممــزوج بالقــش، كمــا عثــر علــى عظــام لحيــوانات مدجنــة مثــل الغنــم والماعــز والبقــر، 

وعثــر أيضــاً علــى أدوات حجريــة متنوعــة مــن أبرزهــا رؤوس الســهام. 

2-تل القرامل

يقــع تــل قرامــل علــى الضفــة اليســرى لنهــر قويــق علــى بعــد 25كــم شمــال مدينــة حلــب، بــدأت 
التنقيبــات الأثريــة في هــذا الموقــع منــذ عــام 1999م واســتمرت حــى عــام 2011م، وذلــك مــن قبــل 
 )Ryszard F. Mazurowski( البعثــة الأثريــة العاملــة تحــت إشــراف كل مــن مازيروســكي
وبســام جامــوس، وأثمــرت تلــك التنقيبــات في كشــف مجموعــة طبقــات أثريــة تغطــي نحــو 1000 
ســنة، يعــود أهمهــا لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار )A)1، أي للثقافــة المريبطيــة المؤرخــة علــى نحــو 

9500 إلى 8700 ق.م. 

عثــر في الطبقــات الأثريــة العائــدة لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار A علــى مســتوطنة نيوليتيــة 
متميــزة بعمارتهــا، حيــث تميــزت بيوتهــا في الطبقــات الأقــدم بأشــكالها البيضويــة، الــي يبلــغ قطرهــا 
نحــو 2،5 م، وهــي محاطــة بجــدران مــن اللــن الأبيــض، أساســاتها مــن الحجــر، وجدرانهــا مغطــاة 
بالطــين وتبلــغ سماكتهــا نحــو 30 إلى 40 ســم، أمــا بالنســبة للطبقــات الأحــدث فبــني فيهــا بشــكل 
ملاصــق لبنــاء دائــري بنــاء مربــع الشــكل أبعــاده 5X 5 م، وهــو مبــني علــى مصطبــة ترتفــع 1م عــن 
الأرض، كمــا كشــف في هــذا الموقــع عــن بــرج دفاعــي يــراوح قطــره بــين 6-4م وربمــا لــه ســور محيــط 
متصــل بــه)2(، وهــذا مــا ســوف تظهــره التنقيبــات المســتقبلية، وإضافــة لمــا ســبق فقــد عثــر في هــذه 

)1( MAZUROWSKI R. F. 2005. Tell Qaramel. Excavations، 2004. In: 
GAWLIKOWSKI M., DASZEWSKI W.A. )eds.(. Polish Archaeology in the 
Mediterranean. Reports 2003. Warsaw, Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej, 
p. 497-510.

)2( MAZUROWSKI R. F. 2004. Tell Qaramel. Excavations, 2003 In: 
GAWLIKOWSKI M., DASZEWSKI W.A. )eds.(. Polish Archaeology in the 
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المســتوطنة علــى ثلاثــة هيــاكل عظميــة مدفونــة بوضعيــة الجنــين، دفــن أحدهــا مــن دون جمجمــة، 
وعثــر أيضــاً علــى عظــام حيــوانات مــع هــذه الهيــاكل. كمــا عثــر علــى ثــلاث جماجــم لثــيران مدفونــة 
خلــف بعضهــا في حفــرة مخصصــة لهــذا الغــرض، وهــذا يشــير إلى المكانــة المميــزة الــي كان يتمتــع بهــا 

الثــور لــدى ســكان المســتوطنة كرمــز للقــوة والخصوبــة الذكريــة.

الــي عثــر عليهــا في هــذا الموقــع،  إلى بعــض الأعمــال الفنيــة المميــزة   وتجــدر الإشــارة أخــيراً 
حيــث عثــر علــى لــوح حجــري مكســور، بقــي منــه الجــزء العلــوي الــذي نقــش عليــه وبشــكل جلــي 
شــخصان بوضعيــة الرقــص، ظهــر منهمــا الوجــه واليــدان مرفوعتــان إلى الأعلــى، كمــا عثــر علــى لــوح 
حجــري نحــت عليــه شــكل فهــد، حيــث تم تصويــر نهايــة أطرافــه مــع المخالــب في صفــين متوازيــين 
بلــغ عددهــا أربعــة للقوائــم الأماميــة وخمســة مخالــب للخلفيــة، بينهــا خطــان متــوازيان وشــكل أفعــواني، 

وعلــى الجانبــين لنهايــة حــدود اللــوح شــكل منحــنً أفعــواني أيضــاً.

3-الجرف الأحمر

يقــع علــى الضفــة اليســرى لنهــر الفــرات في ســورية، تم اكتشــافه في عــام 1980م مــن قبــل تــوم 
ماكليــلان، وبعدهــا جــرت فيــه حفــريات طارئــة نتيجــةً لأعمــال بنــاء ســد تشــرين، حيــث تم تنقيبــه 
بــين عامــي 1995 و 1999م مــن قبــل البعثــة الأثريــة الســورية - الفرنســية المشــركة بإدارة دانييــل 
ســتوردور وبســام جامــوس، وهــو يرقــد اليــوم تحــت ميــاه البحــيرة الــي تشــكلت بعــد إنشــاء الســد. 

يــؤرخ الاســتيطان في الموقــع علــى نحــو 9500 إلى 8700 ق.م، وهــو يعــود لعصــر النيوليــت مــا 
 .B)1( و A الثقافــة المريبطيــة[ وللمرحلــة الانتقاليــة بــين النيوليــت مــا قبــل الفخــار[ A قبــل الفخــار

يمثــل موقــع الجــرف الأحمــر قريــة مريبطيــة منظمــة، تبــدو مســاحتها الظاهريــة قريبــة مــن هكتــار 
واحــد، ويبــدوا أنهــا توافــق في آن معــاً المريبطــي القــديم والحديــث في المريبــط. يتألــف الموقــع مــن تلــين 
صغيريــن، تــل شــرقي وآخــر غــربي، بــدأ الاســتيطان في الموقــع علــى التــل الشــرقي الــذي كشــف فيــه 
عــن ســتة مســتويات لقــرى متتاليــة، تطــورت فيهــا العمــارة مــن الأشــكال الأقــدم ذات المخطــط 
الدائــري وشــبه الدائــري والبيضــوي إلى الأشــكال شــبه المســتطيلة وأخــيراً المســتطيلة، أمــا علــى التــل 
الغــربي فبــدأت العمــارة شــبه مســتطيلة ومســتطيلة تفصلهــا جــدران مائلــة، وإضافــة إلى التطــور الــذي 
حصــل علــى مخططــات البيــوت نلحــظ أيضــاً أن مــكان الســكن أصبــح أكثــر تنظيمــاً حيــث زُودت 
Mediterranean. Reports 2003. Warsaw, Centrum Archeologii  Srodziemnomorskiej, 
p. 355-370.   

)1(  STORDEUR D. et al., Op. Cit.  2000, p. 85-100.    
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القريــة أكثــر تنظيمــاً وزودت  التخزيــن، وأدراج ومصاطــب، وأصبحــت  البيــوت بالمواقــد، وحُفَــر 
بالشــوارع الصغــيرة والباحــات الفارغــة، أمــا مــا يخــص مــواد البنــاء فقــد اســتخدموا الحجــر المقطــوع 

الطويــل /ســيجار/ والخشــب واللــن. 

وإضافــة إلى مــا ســبق تتميــز هــذه المســتوطنة بالمبــاني الجماعية-الشــعائرية، وهــي عبــارة عــن 
منشــآت معماريــة ضخمــة تتوســط الأبنيــة الصغــيرة المكونــة للقريــة، حيــث ظهــرت هــذه المبــاني 
في بدايــة النيوليــت مــا قبــل الفخــار A، وكانــت مقســمة إلى حجــرات صغــيرة ومصطبــة تتوســط 
الفســحة الداخليــة، لذلــك أطلــق عليهــا اســم المبــاني المتعــددة الوظائــف ]الشــكل: 28[، وقــد تم 
اســتخدامها مــن قبــل ســكان القريــة للتخزيــن وإقامــة الاجتماعــات، ثم تطــورت الفكــرة الجماعيــة 
لهــذه المبــاني في الفــرة الانتقاليــة بــين النيوليــت مــا قبــل الفخــار A و B فاختفــت الحجــرات التخزينيــة 
لتبقــى المصطبــة في الفســحة الداخليــة، وقــد زينــت واجهتهــا بواســطة أعمــدة مطليــة، وبلاطــات 
منحوتــة ومزخرفــة بأشــكال حيوانيــة وهندســية، لتصبــح متخصصــة بوظيفــة واحــدة وهــي اجتماعيــة 

أو طقســية)1(.

الشكل 28: مبنى جماعي مع مقعد دائري من موقع الجرف الأحمر.

صنــع المريبطيــون في قريــة الجــرف الأحمــر الأدوات الحجريــة واســتخدموها في حياتهــم اليوميــة، 
وتتميــز صناعاتهــم مــن الناحيــة التكنولوجيــة بإنتــاج نصــال مســتقيمة انطلاقــاً مــن نــوى ثنائيــة القطــب 
جانبيــة أو ســفينية الشــكل، وهنــاك أيضــاً نصــال ضخمــة أحاديــة القطــب مصنوعــة مــن الصــوان 
أو الأوبســيديان. أمــا بالنســبة لــلأدوات فــكان مــن أهمهــا نبــال المريبــط ونبــال الجــرف الأحمــر، 

)1(  STORDEUR D., Op. Cit. 2012, p. 35-54. 
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إضافــة للمقاشــط والأزاميــل والمخــارز والســكاكين والبلطــات، والأدوات الزراعيــة كالمناجــل الصوانيــة 
والرحــى والأجــران والمدقــات، والى جانــب الأدوات الحجريــة اســتخدم ســكان المســتوطنة عظــام 

الحيــوانات في صناعــة المخــارز والإبــر المســتخدمة في صناعــة الجلــود.

ومــن المكتشــفات المهمــة في هــذا الموقــع الجماجــم المفصولــة عــن الجســد، حيــث كانــت موضوعــة 
في موقــد موجــود في باحــة، أرضيتــه مقعــرة ومملــوءة بالحصــى، وتشــير الدلائــل أن الموقــد كان مشــتعلًا 

لحظــة وضــع الجماجــم فيــه. 

ومــن المكتشــفات المهمــة أيضــاً جماجــم الثــيران المعلقــة علــى جــدران المبــاني بغيــة إبــراز المكانــة 
المقدســة لهذا الحيوان لدى ســكان المســتوطنة، حيث عثر في أحد المباني الدائرية على أربع جماجم 

معلقــة ومزينــة بواســطة عقــود صنعــت خرزاتهــا مــن الطــين.

أمــا بالنســبة للفنــون فقــد عثــر علــى لقــى فنيــة متنوعــة ومميــزة نذكــر منهــا دميــة تمثــل وجهــاً 
بشــرياً، قاعدتهــا دائريــة، مصنوعــة مــن الحجــر، ويبلــغ ارتفاعهــا 4ســم، وعرضهــا 2ســم، والعينــان 
مشــكلتان عــن طريــق تجويفــين، وفي الوســط يمتــد الأنــف ومــن ثم الفــم عــن طريــق تحزيــز عرضــي. 
وعثــر أيضــاً علــى الأعمــدة الخشــبية المطليــة بالطــين في 
المبــى الجماعــي AE 57  علــى تصويــر للأفعــى بشــكل 
تجريــدي مــع بعــض الزخــارف الهندســية. كمــا نحــت علــى 
أحــد الألــواح المكســورة رأس ثــور، وأحيــط بالزخــارف 
الهندســية وإطــار مــزدوج علــى شــكل خطــوط منكســرة، 
وصــور الــرأس بالنحــت الغائــر. كمــا مثلــت قــرون الثــور 
 5 أبعــاده  الكلوريــت  مــن  لــوح  علــى  بشــكل تجريــدي 
× 3 ســم، حيــث نحتــت خطــوط منحنيــة ونقــط غائــرة 
علــى هيئــة قــرون الثــيران بلــغ عددهــا مــا يقــارب الثلاثــين، 
وفي وســط أعلــى اللــوح نحتــت قــرون لثــور مــع مقدمــة 
الــرأس ونحــت فوقهــا أربــع نقــط غائــرة، تميــزت عــن باقــي 
التمثيــل، وذهــب العلمــاء في تفســير هــذه الأشــكال بأنهــا تصويــر لقطيــع مــن الثــيران في مقدمتهــا 
الثــور الأكــبر، وعلــى الوجــه الآخــر للــوح نحتــت خطــوط متقاطعــة في أســفلها نحتــاً لشــكل أفعــى. 
ومــن الأعمــال الفنيــة المميــزة أيضــاً في هــذا الموقــع المشــاهد الإنســانية مثــل مشــهد التعبــد ]الشــكل: 
29[ الــذي عثــر عليــه في المبــى الجماعــي AE 100، حيــث نحــت علــى بلاطــة أبعادهــا 250 × 

الشكل 29: مشهد التعبد في موقع الجرف الأحمر.
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65 × 16 ســم ثلاثــة أشــكال إنســانية بــين الواقعيــة والتجريديــة، تبــين أنهــا بوضعيــة الجلــوس علــى 
الأرض، والفخــذان تلامســان الخاصرتــين تقريبــاً، أمــا الســاعدان فقــد ارتفعــا إلى الأعلــى بمحــاذاة 
طــرفي الــرأس، واليــدان فوقــه، وقــد نحتــت الأشــكال الثلاثــة بنفــس الوضعيــة غــير أنــه يمكننــا تمييــز 
واجهاتهــا، فإحداهــا أنثويــة والأخــرى ذكريــة تم تصويرهمــا مــن الأمــام إلى داخــل المبــى، حيــث تم 
توضيــح الأعضــاء التناســلية في التصويــر، أمــا التمثيــل الأخــير فقــد صــور مــن الخلــف، وفي الحــالات 
الثلاثــة لم تظهــر معــالم الوجــه، وقــد اندمجــت الأشــكال الثلاثــة مــن الأعلــى بإفريــز علــى شــكل 

خطــوط منكســرة بمثلثــات نافــرة كانــت قــد زينــت الجــزء العلــوي مــن البلاطــة.

4-جعدة المغارة

تقع مســتوطنة جعدة المغارة النيوليتية في 
وادي الفرات الأوسط في محافظة حلب، تم 
اكتشــافها وســبرها في عام 1991م في إطار 
حملــة إنقــاذ موقــع ســد تشــرين، وبعــد ذلــك 
بــدأت التنقيبــات الأثريــة في الموقــع مــن قبــل 
بعثــة أثريــة سورية-فرنســية مشــركة بإشــراف 
التنقيبــات  تلــك  وأثمــرت  إريــك كيكنيــو، 
الأثريــة  الســويات  مــن  العديــد  في كشــف 
العائــدة لعصــر النيوليــت، ومــن أهمهــا الســوية

D j 1  العائــدة لعصــر النيوليــت مــا قبــل 
 3 D j 2 و D j والســويتين A الفخــار
العائدتــين لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار 

B القــديم)1(:

الســوية  هــذه  تــؤرخ   :1  D  jالســوية
علــى نحــو 9310 إلى 8830 ق.م، وهــي 

تعــود لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار A، عثــر فيهــا علــى مبــى جماعــي شــبه دائــري ونصــف مغــروس 
في الأرض، وهــو يتألــف مــن ثلاثــة أعمــدة ضخمــة متناظــرة بشــكل شــعاعي، كان أحــد هــذه 

)1( COQUEUGNIOT E., Op. Cit. 1998, p. 14-55.

الشكل 30: لوحة جداريه من موقع جعدة المغارة.
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الأعمــدة متضــرراً بشــدة، ولكــن العموديــن الآخريــن كانا قائمــين بارتفــاع 180ســم ويحمــلان رســوماً 
زخرفيــةً هندســيةً متعــددة الألــوان، وهــي تعــد مــن أقــدم اللوحــات المكتشــفة في الشــرق الأوســط)1( 

  .]30 ]الشــكل: 

الســويةD j 2: تــؤرخ علــى نحــو 8800 إلى 8500 ق.م، وهــي تعــود لعصــر النيوليــت مــا قبــل 
الفخــار B القــديم، وتمثــل نمــط حيــاة موسمــي علــى الأرجــح، حيــث نلحــظ وجــود لقــى أثريــة تركــت 
في المــكان ناتجــة عــن بقــايا ذبائــح، وهــي تشــير إلى حــدوث ولائــم علــى شــكل وجبــات جماعيــة تم 

القيــام بهــا قبــل الهجــرة الموسميــة للموقــع، كمــا تم اكتشــاف بيــت محــروق في هــذه الطبقــة.

السوية D j 3: تؤرخ على نحو 8540 إلى 8290 ق.م، وهي تعود لعصر النيوليت ما قبل 
الفخــار B القــديم، وتمثــل قريــة نيوليتيــة تحــوي بيــوتاً مســتطيلة الشــكل مؤلفــة مــن وحــدات صغــيرة، 
وكانــت تلــك البيــوت مفصولــة عــن بعضهــا بمســاحات مفتوحــة يتــم توظيفهــا للقيــام بالنشــاطات 
اليوميــة، أمــا بالنســبة لنمــط البنــاء فقــد كانــت جــدران هــذه البيــوت مبنيــة مــن اللــن ومدعمــة 

بالحجــارة. 

وإضافــة لمــا ســبق يقــدم لنــا هــذا الموقــع معلومــات جيــدة عــن الممارســات الجنائزيــة وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بالدفــن الجماعــي الــذي تم اكتشــافه تحــت أرضيــة بيــت الموتــى، إن مــا أطلــق عليــه اســم بيــت 
الموتــى يمثــل سلســلة مــن خمســة منــازل شــغلت نفــس المــكان لفــرة طويلــة مــن الزمــن خــلال اســتيطان 
الموقــع، لقــد كشــف في بيــت الموتــى عــن ســبع طبقــات، ولكــن الطبقتــين الأولى والأخــيرة لم تحتــويان 
علــى قبــور، أمــا بالنســبة لبقيــة الطبقــات فقــد اســتخدم فيهــا المبــى بشــكل متكــرر للدفــن لذلــك 
أطلــق عليــه اســم بيــت الموتــى، وبالمحصلــة نتــج عــن الاســتخدام المتكــرر للمبــى رفــاة أكثــر مــن 70 

فــرداً تجســد طــرق الدفــن الأوليــة والثانويــة والدفــن ضمــن الســلال أو الحصائــر.

وتجــدر الإشــارة أخــيراً إلى الدمــى الثلاثــة الأنثويــة الــي عثــر عليهــا في هــذا الموقــع، الأولى عبــارة 
عــن دميــة أنثويــة بوضعيــة الوقــوف، مصنــوع مــن العظــم، يبلــغ ارتفاعهــا 3،5 ســم وعرضهــا 1،5 
ســم، الجــزء العلــوي منهــا مكســور، ويظُهــر التحزيــز المشــكل للقدمــين والحــوض أنهــا أنثــى، أمــا الثانيــة 
فهــي عبــارة عــن دميــة أنثويــة بوضعيــة الوقــوف، مصنوعــة مــن العظــم، يبلــغ ارتفاعهــا 4،5 ســم، 
)1( COQUEUGNIOT E. 2011. Dja’de el-Mughara 2008. Découverte d’une 
nouvelle peinture vieille de 11 000 ans )9000 cal. B.C.(. Chronique archéologique 
en Syrie, vol. 4, 2008. Damas.
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وعرضهــا 2 ســم، وتُظهــر الحــزوز أنهــا أنثــى ]الشــكل: 31[، وفيمــا يخــص الدميــة الثالثــة فهــي عبــارة 
عــن دميــة أنثويــة بوضعيــة الجلــوس، مصنــوع مــن الطــين المطلــي باللــون الأحمــر، يبلــغ ارتفاعهــا 5 
ســم، وعرضهــا 2،5 ســم، ورأســها مفقــود. كمــا عثــر في هــذا الموقــع علــى دميــة حيوانيــة مصنوعــة 
مــن الطــين، مكســورة الــرأس والقوائــم، يبلــغ ارتفاعهــا 5ســم ونصــف، ويبلــغ قطرهــا 4ســم، وهــي تمثــل 

غنمــاً أو ثــوراً، وعثــر أيضــاً علــى حجــر مزيــن بواســطة التحزيــز.

الشكل 31: دمية أنثوية مصنوعة من العظم تمثل الربة الأم بوضعية الوقوف، عثر عليها في السوية العائدة لعصر النيوليت 

ما قبل الفخار B القديم في جعدة المغارة.

5-تل حالولة

يقــع تــل حالولــة في وادي الفــرات الأوســط بالقــرب مــن مدينــة منبــج ]الشــكل: 32[، تم 
تنقيبــه بــين عامــي 1991 و2011 م، وعثــر فيــه علــى مرحلــة طويلــة مــن الاســتيطان تغطــي الفــرة 
الممتــدة مــن 7800 إلى 5400 ق.م، وهــي تشــمل عصــري النيوليــت مــا قبــل الفخــار B الأوســط 

والحديــث)1( وعصــر النيوليــت الفخــار وثقافــة حلــف)2(:   
)1( MOLIST M. et al. 2001. Élaboration et usage de l’industrie lithique taillée de 
Tell Halula )Syrie du Nord( depuis 8700 jusqu’à 7500 B. P. état de la recherche. 
In: CANEVA I., LEMORINI C., ZAMPETTI D. and BIAGGI P. )eds(, Beyond 
Tools: Redefining the PPN Lithic Assemblages of the Levant. Berlin: ex oriente 
)SENEPSE 9(. p. 243-256. 

)2(  MOLIST M., Op. Cit.  2001, p. 35-52.
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النيوليــت مــا قبــل فخــار B الأوســط: تتألــف القريــة العائــدة لهــذا العصــر مــن بيــوت مســتطيلة 
الشــكل، تفصــل بينهــا مســاحات خارجيــة عثــر فيهــا علــى بقــايا صناعــات صوانيــة، وبقــايا حيوانيــة 
ونباتيــة خلفهــا ســكان القريــة، كمــا احتــوت تلــك المســاحات علــى منشــآت متعــددة مثــل الحفــر، 
وصوامــع لحفــظ الحبــوب وأفــران...، وهــذا يشــير إلى أن تلــك المســاحات كانــت تشــكل مناطــق 
متعــددة الوظائــف. وفيمــا يخــص بيــوت الســكن فقــد تمتعــت بصفــات مشــركة مــن أبرزهــا نمــط البنــاء 
وفقــاً للمخطــط المســتطيل متعــدد الخــلايا، الموزعــة بشــكل منتظــم ومتجانــس، وكذلــك اســتخدام 
الطــوب في بنــاء الجــدران الــي طليــت مــع الأرضيــات بالكلــس، وكانــت تلــك البيــوت مؤلفــة بشــكل 

عــام مــن فضــاء شــبه مفتــوح ]إيــوان[ ثم تأتي القاعــة الرئيســية وخلفهــا غرفتــان. 

الشكل 32: قرية تل حالولة النيوليتية.

النيوليــت مــا قبــل الفخــار B الحديــث: بلغــت مســاحة القريــة العائــدة لهــذا العصــر نحــو 
ثمانيــة هكتــارات، وهــي مؤلفــة مــن بيــوت مفصولــة عــن بعضهــا بمســاحات خارجيــة، بنيــت فيهــا 
مواقــد وأفــران وورش حرفيــة، وتتميــز هــذه البيــوت بمخططاتهــا المســتطيلة الشــكل، وهــي مبنيــة علــى 
قاعــدة حجريــة، وجدرانهــا مــن الآجــر ومطليــة مــن الداخــل بالجــص الــذي اســتعمل كذلــك لطلــي 
ســطوح أغلبيــة الغــرف، وكانــت تلــك البيــوت متعــددة الغــرف ]ثــلاث غــرف أو أكثــر[، ويبــدو أنهــا 
اســتعملت لوظائــف مختلفــة، ففــي الغرفــة الأكــبر ذات الســطح المطلــي بعنايــة يوجــد موقــد وفــرن، 
بينمــا الغرفتــان الأخــريان أصغــر حجمــاً ولهمــا وظائــف ثانويــة، يوجــد في إحداهمــا عــدد مــن مخــازن 
الحبــوب وهــذا يشــير إلى أنهــا اســتعملت للخــزن، وتجــدر الإشــارة إلى وجــود قــرون ثــور في أساســات 
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هــذه المنــازل، ولوحــظ في هــذا الموقــع تعاقــب أرضيــات خارجيــة، بعضهــا مــن تربــة صلصاليــة عثــر 
فيهــا علــى العديــد مــن العناصــر المعماريــة، أغلبهــا منشــآت وحفــر للحــرق، وكان لهــذه المنشــآت 
شــكل محــدد ]مخطــط بيضــوي، دائــري،...الخ[ والجــدران الداخليــة مصقولــة ومطليــة بالطــين، وتظهــر 
عليهــا آثار الحريــق بشــكل واضــح، والأبعــاد الكليــة لهــذه المنشــآت مختلفــة ومتغــيرة، حيــث تم توثيــق 
سلســلة مــن منشــآت الحــرق الكبــيرة والعميقــة، إضافــة لمنشــآت حــرق صغــيرة وقليلــة العمــق، وكانــت 
بأشــكال متنوعــة غــير منتظمــة وغــير مطليــة، وبشــكل عــام فــإن تعــدد الأفــران بأشــكالها وحجومهــا 
المختلفــة في هــذا الفضــاء تبعــدنا عــن فرضيــة الاســتخدام المحلــي المنــزلي لهــذا القطــاع والتوجــه أكثــر 

هنــا إلى اســتخدام النــار في المهــام الإنتاجيــة.

النيوليــت الفخــاري: تــؤرخ القريــة العائــدة لعصــر النيوليــت الفخــاري الــي يطلــق عليهــا أحيــاناً 
مرحلــة مــا قبــل حلــف علــى نحــو 6900 إلى 6200 ق.م، ويشــير تــوزع الأبنيــة في هــذه القريــة 
إلى وجــود نمــط إنشــاء مبعثــر للمســاكن علــى التــل، حيــث كانــت البيــوت مفصولــة عــن بعضهــا 
علــى  واضحــة  أدلــة  هنــاك  وأيضــاً  احــراق،  منشــآت  علــى  تحتــوي  مفتوحــة  واســعة  بمســاحات 
الاســتخدام المنــزلي لتلــك الأجــزاء، كمــا يلحــظ وجــود منشــآت ضخمــة تُظهــر وجــود تجهيــزات مبنيــة 
ذات وظيفــة جماعيــة مشــركة في الأجــزاء الشــرقية والغربيــة مــن التــل، وعثــر في هــذه المســتوطنة أيضــاً 
علــى جــدار ضخــم يعــود لســور يحيــط بالمســتوطنة القرويــة في الجــزء الشــرقي، تتصــل بــه مســاحات 
مفتوحــة مجهــزة بأرضيــة ترابيــة وغالبــاً بقنــوات للميــاه، وقــد فســرت تلــك القنــوات في البدايــة علــى 
أنهــا كانــت تســتخدم لتصريــف الميــاه، ولكــن إعــادة النظــر في المعطيــات ترجــح إمكانيــة اســتخدامها 
في تخزيــن الميــاه أي ارتباطهــا علــى الأرجــح بنظــام تخزيــن، أمــا بالنســبة لبيــوت الســكن فقــد تم تمييــز 
نوعــين منهــا، الأول تمثلــه البيــوت ذات المخطــط المســتطيل الشــكل أو المربــع الــي تتبــع تقاليــد 
العصــر الســابق، واســتعمل في تشــييدها خليــط مــن الحجــارة واللــن في جدرانهــا، كمــا اســتخدم 
الكلــس بطريقــة متقطعــة لطــلاء بعــض أرضيــات الحجــرات وجدرانهــا، وكانــت تلــك البيــوت تحــوي 
حجــرات متجــاورة صغــيرة الأبعــاد وفيهــا تجهيــزات منزليــة مثــل الأفــران والمواقــد. أمــا مــا يخــص النمــط 
الثــاني فــكان عبــارة عــن مبــاني دائريــة مخططاتهــا بســيطة، وأبعادهــا متوســطة مشــابهة للبيــوت المعروفــة 
باســم تولــوس الــي اشــتهرت بهــا ثقافــة حلــف، وبنيــت هــذه البيــوت بالطريقــة نفســها الــي بنيــت 
فيهــا بيــوت النمــط الأول أي جــدران مــن الحجــارة وطــلاء مــن الكلــس، وقــد ظهــر هــذا النمــط 
مــن البيــوت في المرحلــة الحديثــة مــن حيــاة هــذه المســتوطنة. وأخــيراً بالنســبة للســويات التابعــة لثقافــة 

حلــف فســوف يتــم تناولهــا لاحقــاً ضمــن إطــار ثقافــة حلــف. 
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6-تل أسود

وهــو أحــد أهــم مواقــع العصــر الحجــري الحديــث في ســورية، يقــع علــى بعــد نحــو 30كــم جنــوب 
 )H. de Contenson( شــرق مدينــة دمشــق، وقــد تم اكتشــافه وتنقيبــه مــن قبــل كونتنســون
في عــام 1967م، ثم اســتؤنفت التنقيبــات الأثريــة فيــه عــام 2001م مــن قـــبل الـــبعثة الأثريــة الســورية 
– الفرنســية المشــركة برئاســة كل مــن دانـيـــل ســتوردور وبـــسام جامــوس، وأثمــرت تلــك التنقيبــات 
في كشــف مجموعــة طبقــات أثريــة، تــؤرخ جميعهــا علــى عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار،)1( وأهمهــا 
الطبقــات العائــدة لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار B الأوســط، الــي قدمــت معطيــات ميدانيــة 
نمــط  عــن  نيوليتيــة تختلــف في عمارتهــا  الموقــع كقريــة  هــذا  إبــراز خصوصيــة  أســهمت في  مهمــة 
العمــارة المربعــة المعروفــة في منطقــة الفــرات الأوســط، حيــث تميــزت القريــة الموثقــة في المســتويات 
B 7 إلى B 1  بأكواخهــا الصغــيرة الحجــم المغروســة في الأرض، والمســتديرة الشــكل والمتلاصقــة 
مــع بعضهــا البعــض بكثافــة، وكانــت مداخــل تلــك الأكــواخ متجهــة للشــرق، واســتخدم في بنائهــا 
اللــن المجفــف، واســتخدم المــلاط للتثبيــت، وتراوحــت سماكــة الجــدران بــين 30 إلى 80 ســم، وتم 
تشــييد البنيــان العلــوي للكــوخ مــن مــواد نباتيــة خفيفــة ســريعة الاشــتعال. كمــا عثــر ضمــن الطبقــات 
الأثريــة العائــدة لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار B الأوســط علــى دمــى إنســانية وحيوانيــة متنوعــة 
بلــغ عددهــا نحــو 89 دميــة، وهــي عبــارة عــن 58 دميــة إنســانية ذكريــة وأنثويــة ]الشــكل: 33[، و 
31 دميــة حيوانيــة تشــمل دمــى لثــيران وماعــز وخنزيــر... وقدمــت تلــك الطبقــات أيضــاً معلومــات 
مهمــة حــول ممارســات الدفــن وعبــادة الأجــداد،  حيــث دفــن ســكان هــذه المســتوطنة موتاهــم داخــل 
بيــوت الســكن وخارجهــا، وعثــر في المســتوى B 0 مــن هــذا الموقــع علــى 22 قــبراً تم ترتيبهــا حــول 
قــبر جماعــي يحتــوي في قاعدتــه علــى أربــع جماجــم مقولبــة، كمــا عثــر في المســتوى B 5 علــى عشــرة 
قبــور علــى شــكل قــوس واحــد، واحتــوت تلــك القبــور خمســة جماجــم مقولبــة، وكانــت معظــم تلــك 
القبــور تحمــل إشــارات علــى إعــادة فتحهــا، وأخــذ بقــايا مــن محتوياتهــا بشــكل متكــرر وبخاصــة نقــل 
الجماجــم، وهــذا يشــير إلى التواصــل الدائــم مــا بــين عالمــي الأحيــاء والأمــوات، ويرمــز مــن وجهــة نظــر 

معظــم الباحثــين إلى عبــادة الأجــداد.

)1(  STORDEUR D. et al., Op. Cit.  2010, p. 41-67.
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الشكل 33: دمى أنثوية من موقع تل أسود.

7-تل الكرخ

يقــع تــل الكــرخ إلى الجنــوب مــن ســهل الــروج في محافظــة إدلــب، بــدأت التنقيبــات الأثريــة في 
هــذا الموقــع منــذ عــام 1997م، وذلــك مــن قبــل البعثــة الأثريــة الســورية-اليابانية المشــركة العاملــة 
تحــت إشــراف أكــيرا تســونيكي )Akira Tsuneki( وجمــال حيــدر، وأثمــرت في كشــف مرحلــة 
طويلــة مــن الاســتيطان تمتــد مــن عصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار A حــى الفــرة البيزنطيــة، ولكــن 

الاســتيطان تركــز بشــكل أساســي في الطبقــات العائــدة لعصــر النيوليــت)1(. 

تم الركيــز خــلال أعمــال التنقيــب علــى الســويات العائــدة لعصــر النيوليــت الفخــاري المؤرخــة 
علــى الألــف الســابع ق.م، حيــث عثــر فيهــا علــى أقــدم أنــواع الفخــار في شمــال الشــرق القــديم، 
ويتميــز هــذا الفخــار بالآنيــة الــي يطلــق عليهــا اســم آنيــة الكــرخ، الــي تعتــبر الأصــل لجميــع الأواني 
الفخاريــة المصقولــة ذات اللــون الداكــن والــي أصبحــت ســائدة في الألــف الســابع وبدايــة الألــف 

الســادس ق.م في شمــال الشــرق القــديم)2(. 

بلغــت مســاحة القريــة خــلال عصــر النيوليــت الفخــاري نحــو ثمانيــة هكتــارات، وهــي أصغــر 
حجمــاً ممــا كانــت عليــه في الســابق، وتحتــوي علــى عــدة أنمــاط مــن البيــوت، بيــوت أحاديــة الغــرف 
ذات مخطــط مربــع، وبيــوت متعــددة الغــرف ذات مخطــط مســتطيل، ومــن أبــرز تلــك البيــوت بيــت 
مؤلــّف مــن طابقــين، يتألــف الطابــق الأرضــي أو )طبقــة الأســاس( مــن شــبكة مــن غــرف التخزيــن 
كانــت ســقوفها مغطــاة بالأخشــاب والحصــى والجــص. أمــا الطابــق الثــاني فــكان عبــارة عــن غرفــة 
كبــيرة مفتوحــة غــير مقسّــمة، ويبــدو مــن خــلال الركيــز علــى الســقف والأرضيــة أن هــذا العمــل علــى 

)1(  TSUNEKI A. et al.,  Op. Cit.  2006, p. 47-71.

)2(  TSUNEKI A., Op. Cit. 1996, p. 109-123.
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الأرجــح قــد أنجــز مــن أجــل التهويــة أو لأغــراض تخزينيــة. ويبــدو أن بعــض الأبنيــة قــد بنيــت لأغــراض 
محــددة ومثــال علــى ذلــك البنــاء )str-837( الــذي عثــر فيــه علــى أكثــر مــن ســت عشــرة قطعــة 
حجريــة مصنعــة تســتخدم لتحضــير الطعــام مثــل المهــارس والرحــى والمطاحــن والمدقــات الحجريــة أو 
الهــوانات، إضافــة إلى العديــد مــن أدوات الطهــي وهــذا يــدل علــى الأرجــح أن البنــاء كان يســتخدم 

كمطبــخ جماعــي. 

وإضافــة لمــا ســبق فقــد عثــر في هــذه المســتوطنة علــى مقــبرة جماعيــة تــؤرخ علــى نحــو 6400 إلى 
6100 ق.م، احتــوت أكثــر مــن 240 هيــكل عظمــي بشــري في الحيــز الشــاغر ضمــن مســاحة 
تقــدر بنحــو 300 م2 مــن المســتوطنة. كمــا عثــر ضمــن هــذه المســتوطنة علــى الكثــير مــن اللقــى 
الأثريــة مــن أهمهــا الأختــام، حيــث عثــر فيهــا علــى 140 ختمــاً وســتة طبعــات أختــام طينيــة، وكانــت 
تلــك الأختــام صغــيرة الحجــم، ويتــم اســتخدامها لحمايــة ملكيــة الأفــراد مــن الدخــلاء الغــرباء، وعثــر 
علــى بعضهــا ضمــن القبــور ممــا يشــير إلى أنهــا اســتخدمت أيضــاً لحمايــة الشــخص مــن الأرواح 

الشــريرة.

8-تل صبي أبيض

يقــع علــى بعــد 80 كــم إلى الشــمال مــن مدينــة الرقــة ضمــن حــوض نهــر البليــخ، تم تنقيبــه 
علــى نطــاق واســع بــين عامــي 1986 و2010 م مــن قبــل بعثــة أثريــة مــن جامعــة لايــدن الهولنديــة، 
وكشــف فيــه عــن بقــايا اســتيطان متواصــل يغطــي الفــرة الممتــدة مــن نهايــة النيوليــت مــا قبــل الفخــار 
حــى عصــر حلــف)1(، وبموجــب نتائــج التأريــخ الحديــث بالكربــون المشــع الــي تم القيــام بهــا علــى 
145 عينــة مــن الموقــع فــإن ســويات مــا قبــل التاريــخ تــؤرخ علــى نحــو 5500-7100 ق.م، حيــث 
قــديم،  الحديــث، وفخــار  الحجــري  للعصــر  تعــود  فريــدة  أبنيــة معماريــة  عــن  التنقيبــات  كشــفت 
ومجموعــة مــن الأختــام وطبعاتهــا، ومقابــر نيوليتيــة اســتخدمت علــى نطــاق واســع تضــم رفــاة العديــد 

مــن الموتــى مــن رجــال ونســاء وأطفــال. 

تتميــز الســويات الباكــرة بوجــود منــازل مســتطيلة الشــكل متعــددة الغــرف، جدرانهــا الداخليــة 
مطليــة بالجــص الأبيــض ومبنيــة بواســطة ألــواح طينيــة كبــيرة تصــل إلى 1،2م، وأبوابهــا منخفضــة 
وضيقــة. وكانــت الأفــران والمواقــد وأحــواض التخزيــن المصنوعــة مــن الجــص الأبيــض موجــودة داخــل 
المبــاني، وغالبــاً مــا كانــت توجــد في الســاحات حــول المبــاني، ويلحــظ وجــود مصاطــب اصطناعيــة 

)1(  AKKERMANS P. M. M. G. et al., Op. Cit. 2006, p. 123-156.
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أو منصّــات يــراوح قياســها مــن 7-6م بارتفــاع 1م. إن أهــم مــا يميــز هــذا الموقــع هــو الفخــار القــديم 
الذي يعدّ أقدم فخار في ســورية ]الشــكل: 34[، ويؤرخ على نحو 7000 إلى 6900 ق.م، وهو 

فخــار مكــون مــن مزيــح معــدني، ملــون أحيــاناً.

الشكل 34: تل الصبي أبيض، فخار من عصر النيوليت الفخاري.

 ومــن الميــزات المهمــة لهــذا الموقــع أيضــاً أنــه يمثــل انتقــالًا فريــداً مــن نوعــه بــين عصــر النيوليــت 
الفخــاري وثقافــة حلــف، حيــث حــدث في نحــو 6200 ق.م تغــير مهــم في مجتمــع تــل صــبي أبيــض، 
وهــذا مــا يبــدو جليــاً مــن خــلال ظهــور أنــواع جديــدة مــن المبــاني تتضمــن مخــازن واســعة ومبــاني 
صغــيرة دائريــة الشــكل ]تولــوس[، كمــا تطــورت صناعــة الفخــار وأصبحــت الأواني مزينــة، وتوحــي 
وفــرة المغــازل الطينيــة بتغــيرات في صناعــة النســيج، وإضافــة إلى ذلــك فــإن ظهــور الأختــام يعــد إشــارة 
للملكيــة، وقــد تم الحصــول علــى أفضــل المعلومــات مــن القريــة المحرقــة الــي دمــرت بفعــل حريــق ضخــم 
حــوالي 6000 ق.م، حيــث اكُتشــف العديــد مــن المــواد ضمــن المبــاني المحرقــة تتضمــن فخــاراً، وأوانَي 
حجريــة، وأدوات حجريــة صوّانيــه وأخــرى مصنوعــة مــن الأوبســيديان، وتماثيــل، وحُليّــاً شــخصية، 
ومئــات الأختــام الطينيــة وطبعــات الأختــام. يتكــون وســط القريــة المحرقــة مــن سلســلة مــن المبــاني 
المســتطيلة المنتظمــة، تم تفســيرها علــى أنهــا صوامــع للتخزيــن أو مخــازن، وكانــت غالبــاً مقســمة إلى 
ثلاثــة أجنحــة يتألــف كل جنــاح مــن 15 حجــرة صغــيرة جــداً أو أكثــر، وتراوحــت أبعــاد كل منهــا 
بشــكل وســطي بــين 5-2 م2. وقــد اســتخدمت معظــم البيــوت المســماة تولــوس لفــرة مــن الزمــن 

ثم تم اســتبدالها. 
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وعثر في الموقع ضمن ســوية حلف الباكر على مبى وحيد مســتطيل ذي مظهر ضخم بشــكل 
بارز يقــع في قمــة التــل مــع شــرفة ذات جــدران حجريــة وبجانبــه تولــوس بمســتوى أخفــض يقــع في 
منحــدر التــل، وكان للمبــى مدخــل بدرجــات وواجهــة جصيــة بيضــاء، ويحتــوي كــوات ومقاعــد علــى 
أساســات حجريــة، ومــن المحتمــل أنــه يضــم طابقــاً علــوياً، ومــن المحتمــل أيضــاً أن المبــى بغرفــه العشــرين 

الصغــيرة كان بمنزلــة صومعــة جماعيــة للتخزيــن أو مبــى للتخزيــن. 

وإضافــة إلى الاكتشــافات المهمــة ســابقة الذكــر فقــد عثــر في هــذا الموقــع علــى مئــات مــن القبــور 
تعــود لرجــال ونســاء وأطفــال، وتم تأريخهــا بواســطة الكربــون المشــع علــى نحــو 6400 إلى 5800 
ق.م، وأظهــرت الدراســة الدقيقــة للطبقــات الأثريــة وكذلــك نتائــج التأريــخ بالكربــون المشــع بأن 

هنــاك علــى الأقــل ســبع مقابــر في الموقــع أقيمــت واحــدة تلــو الأخــرى علــى مــر الزمــن.

 دفــن ســكان المســتوطنة موتاهــم بعــدة وضعيــات مــن أهمهــا الدفــن بشــكل مثــني علــى أحــد 
الجانبــين في حفــر بســيطة يصــل عمقهــا إلى نحــو 1م، وكانــت تلــك المقابــر غنيــة بالمرفقــات الجنائزيــة 
مثــل الفخــار والحلــي وغيرهــا، وكان الدفــن الأولي الفــردي هــو الأكثــر شــيوعاً في المقابــر، كمــا تم 
توثيــق حــالات دفــن ثانــوي وحــالات دفــن جماعــي ضمــن المقابــر، وتم أيضــاً توثيــق العديــد مــن 
الأمــراض مثــل تســوس الأســنان وفقــر الــدم واضطــرابات النمــو ومــن المحتمــل أيضــاً الأمــراض الوبائيــة. 

9-تل الشير 

يقــع في وادي نهــر الســاروت، أحــد الروافــد الغربيــة لنهــر العاصــي، علــى بعــد حــوالي 12 كــم 
إلى الشــمال الغــربي مــن مدينــة حمــاه. تم اكتشــافه في عــام 2005م خــلال عمليــات المســح الأثــري 
للمنطقــة، وبعدهــا تم تنقيبــه مــن قبــل البعثــة الأثريــة الســورية الألمانيــة المشــركة بــين عامــي 2006 
و 2010م، حيــث تركــزت التنقيبــات الأثريــة في ثــلاث مناطــق مــن التــل، وهــي المنطقــة الجنوبيــة 
والمنطقــة الوســطى والمنطقــة الشــمالية الشــرقية، وأثمــرت تلــك التنقيبــات في كشــف اســتيطان يعــود 
]مــن 7000 إلى  لنهايــة العصــر الحجــري الحديــث، ويغطــي كامــل الألــف الســابع ق.م تقريبــاً 
6200/6100 ق.م[، بلــغ ذروتــه في حــوالي 6500 ق.م، حيــث قــدر حجــم المســتوطنة بحــوالي 

أربــع هكتــارات)1(. 

علــى الرغــم مــن صغــر المســاحة المنقبــة مــن التــل إلا أنهــا أعطــت نتائــج جيــدة عــن طبيعــة 
الاســتيطان في الألــف الســابع ق.م، حيــث تــؤرخ أقــدم الطبقــات الأثريــة في الموقــع علــى نحــو 7000 

)1(  NIEUWENHUYSE O. et al., Op. Cit.  2012,  p. 65-77.
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ق.م، وقــد اكتشــفت في المنطقــة الجنوبيــة، أمــا المنطقتــين المركزيــة والشــمالية الشــرقية فقــد كشــف 
فيهمــا عــن بقــايا اســتيطان يعــود لفــرة أحــدث ]النصــف الثــاني مــن الألــف الســابع ق.م[.  

المنطقــة الجنوبيــة: عثــر فيهــا علــى أقــدم الطبقــات في الموقــع، وهــي عبــارة عــن ســتة طبقــات، 
تــؤرخ أقدمهــا علــى نحــو 7000 ق.م. تشــير نتائــج التنقيبــات الأثريــة في تلــك المنطقــة إلى أن هــذه 
المســتوطنة النيوليتيــة تتبــع نمــط العمــارة المســتطيلة المألــوف في منطقــة المشــرق العــربي القــديم، حيــث 
عثــر فيهــا علــى  مبــانٍ مؤلفــة مــن عــدة غــرف مســتطيلة الشــكل، كانــت أساســاتها مدعمــة بالحجــر، 
وجدرانهــا مبنيــة مــن اللــن، أمــا أرضياتهــا فهــي مــن الحجــر الجــيري الأبيــض. أمــا بالنســبة لــلأدوات، 
فقــد عثــر علــى صناعــات حجريــة صوانيــة، وعثــر أيضــاً علــى لقــى فخاريــة وهــذا مــا اكســب الموقــع 
أهميــة اســتثنائية كونــه يشــكل أحــد المواقــع الســورية النــادرة الــي قدمــت دلائــل مبكــرة علــى معرفــة 
الســيراميك، كمــا عثــر علــى أوانٍ كبــيرة الحجــم يصــل طولهــا إلى 80 ســم ربمــا كانــت تســتخدم 
لتخزيــن المــواد الغذائيــة ذات الأصــل النبــاتي. وعثــر في هــذه المنطقــة أيضــاً علــى لقــى مميــزة تقــدم لنــا 
فكــرة جيــدة عــن الحيــاة الرمزيــة لســكان المســتوطنة، ومــن أهمهــا التماثيــل الإنســانية الأنثويــة الــي تمثــل 
الربــة الأم، وكذلــك المدافــن الــي عثــر عليهــا تحــت أرضيــات أو تحــت جــدران مبــانٍ هــذه المنطقــة 

35[، وعثــر  بينهــا ]الشــكل:  وفيمــا 
فيهــا علــى رفــاة رضّــع وأطفــال بلغــوا 
الدراســة  وتشــير  العمــر،  مــن  الثانيــة 
أن  العظــام  تلــك  الــي أجريــت علــى 
الكثــير مــن الموتــى كانــوا يعانــون مــن 
الفيتامينــات[  ]عــوز  العــوز  أمــراض 
وعلــى  الأســقربوط،  مــرض  مثــل 
الأرجــح أن أحــد المبــاني المكتشــفة في 
لمــدة  للدفــن  اســتخدم  المنطقــة  تلــك 

طويلــة لذلــك أطلــق عليــه اســم بيــت 
الموتــى. وبالإضافــة إلى تلــك اللقــى، فقــد عثــر علــى بعــض الحلــي، والأختــام، ومــواد نادرة وثمينــة مثــل 
الأوبســيديان والعقيــق والركــواز والصــدف البحــري، وهــي مــواد غريبــة عــن المنطقــة تم اســتيرادها مــن 

مناطــق بعيــدة مثــل الأناضــول والبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر. 

الشكل 35: موقع الشير، المنطقة الجنوبية، 
قبور تحت أرضية في بيت الموتى.



92

المنطقــة المركزيــة: عثــر فيهــا علــى بقــايا اســتيطان يعــود لفــرة حديثــة ]النصــف الثــاني مــن الألــف 
الســابع ق.م[، وهــو عبــارة عــن بيــوت متباينــة لا تتبــع أي نمــط مــن ناحيــة تنظيمهــا، وهــي مؤلفــة 
مــن غرفــة واحــدة أو عــدة غــرف أو غــرف صغــيرة خــلايا ]الشــكل: 36[، وعثــر ضمــن هــذه المبــاني 
علــى مطاحــن مصنوعــة مــن الحجــر الجــيري، وعثــر أيضــاً علــى أوانٍ فخاريــة، وبقيــة هــذه المنطقــة 

مُســتوطنة حــى 6100/6200 ق.م ثم هجــرت بعــد ذلــك.

الشكل 36: موقع الشير، المنطقة المركزية، مشهد عام من الشمال الشرقي للمباني المكتشفة.

المنطقــة الشــمالية الشــرقية: عثــر في هــذه المنطقــة علــى بقــايا اســتيطان يعــود لفــرة حديثــة 
]النصــف الثــاني مــن الألــف الســابع ق.م[، ويتمثــل هــذا الاســتيطان بمبنيــين متفرديــن مــن ناحيــة 
الشــكل والحجــم عــن بقيــة المبــاني الأخــرى في المســتوطنة. يتمتــع كلا المبنيــين بمخطــط مســتطيل 
طــولاني مــع صفــين مــن الغــرف الصغــيرة الحجــم نســبياً أو الخــلايا الصغــيرة علــى التــوالي. بــني كلا 
 ،U المبنيــين في نحــو 6300 ق.م وفيمــا بعــد تم الربــط بينهمــا عــن طريــق مبــى علــى شــكل حــرف
وتشــير الدراســات إلى احتماليــة وجــود طابــق ثاني، وأن الطوابــق الأرضيــة قــد تم الوصــول إليهــا عــن 
طريــق فتحــات في الســقف تســمح بالدخــول إليهــا عــن طريــق ســلالم تقــود إلى داخــل المبــى مــن 
الطابــق العلــوي. أمــا بالنســبة لاســتخدام هذيــن المبنيــين فنلاحــظ أن هنــاك عــدة احتمــالات، حيــث 
يمكــن الاســتنتاج مــن خــلال الخــلايا الموجــودة في الطابــق الأرضــي مــن المبــى الشــرقي إلى أنهــا كانــت 
تســتخدم لتخزيــن المــواد الغذائيــة النباتيــة، بينمــا تشــير الأرضيــة المحفوظــة في المبــى الغــربي إلى أنــه 
اســتخدم بغــرض الســكن، ومــن الواضــح أنــه اســتخدم في الوقــت نفســه لتخزيــن الأطعمــة النباتيــة، 
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ويتضــح ذلــك مــن خــلال العثــور علــى هيــكل طيــني علــى شــكل حــوض داخــل إحــدى غرفــه، وقــد 
بقيــت هــذه المنطقــة مُســتوطنة حــى نحــو 6100/6200 ق.م ثم هجــرت بعــد ذلــك.

10-تل العبر

يقــع تــل العــبر في وادي الفــرات الأوســط، تم اكتشــافه في عــام 1908م، ثم تم تنقيبــه ابتــداء 
مــن عــام 1992م مــن قبــل بعثــة أثريــة وطنيــة مــن المديريــة العامــة لــآثار والمتاحــف، وعثــر فيــه علــى 
اســتيطان مهــم يعــود بشــكل أساســي لعصــر النيوليــت مــا قبــل الفخــار A، أي للثقافــة المريبطيــة 
المؤرخــة علــى نحــو 9500 إلى 8700 ق.م)1(. يتمثــل الاســتيطان المريبطــي في هــذا الموقــع بقريــة 
نيوليتيــة ذات تنظيــم معمــاري واجتماعــي واضــح، حيــث تبــين مــن خــلال أعمــال التنقيــب في 
القطاعــين الشــمالي والجنــوبي وجــود ســويتين رئيســيتين مــن الاســتيطان البشــري، عثــر فيهمــا علــى 

عشــرات البيــوت الســكنية وثلاثــة بيــوت جماعيــة. 

إلى  الأحيــان  بعــض  الأعظمــي في  قطرهــا  الشــكل، وصــل  دائريــة  الســكنية  البيــوت  كانــت 
7م، وهــي مبنيــة إمــا علــى ســطح الأرض كمــا في القطــاع الشــمالي أو مطمــورة أو شــبه مطمــورة 
في الأرض كمــا في القطــاع الجنــوبي، وهــي مقســمة مــن الداخــل إلى حجرتــين أو أكثــر، أرضياتهــا 
مرصوفــة بالحصــى النهــري، وجدرانهــا مبنيــة مــن الحجــارة الكلســية المنحوتــة علــى شــكل ســيجار، 

 .4M 3 وبيــت الموزاييــكM ومــن النمــاذج المميــزة لهــذه البيــوت البيــت

بالنســبة للبيــت 3M فهــو بيــت محفــور في الأرض بعمــق 60 ســم، قطــره 7م، دعمــت حفــرة 
البنــاء بجــدار اســتنادي مبــني مــن الحجــارة الكلســية المنحوتــة ]ســيجار[ وتتخللهــا المونــة مــن الطــين 
والقــش، واخرقــت هــذه الجــدران أعمــدة خشــبية بقطــر 30 ســم بأبعــاد متســاوية علــى محيــط الحفــرة 
الداخلــي حاملــة العــوارض الخشــبية والســقف المغطــى بالطــين المرصــوص، أمــا مــن الداخــل فقــد 
قســم البيــت إلى حجرتــين صغيرتــين انفتحتــا علــى الفســحة الرئيســية بوســاطة بابــين صغيريــن، كمــا 
ارتفعــت مصطبتــان بنيــت جدرانهمــا المطليــة عــل الفســحة المركزيــة بوســاطة الحجــارة الكلســية، 
إحداهمــا مســتطيلة الشــكل في الجهــة الجنوبيــة للبيــت والثانيــة شــبه دائريــة في الجهــة الشــمالية الــي 

التصــق بهــا مــكان لإشــعال النــار بــني بالحجــارة أيضــاً. 

أمــا مــا يخــص بيــت الموزاييــك 4M  فهــو عبــارة عــن بيــت كبــير دائــري الشــكل محفــور قليــلًا في 
الأرض ومبــني مــن الحجــارة الكلســية، قطــره حــوالي 8 م، وهــو مقســم مــن الداخــل إلى حجــرات، 

)1(  YARTAH T., Op. Cit.  2004, p. 141-158.   
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والشــيء المميــز في هــذا البيــت هــو رصــف الأرضيــة الحجريــة الــي تم اختيــار حجارتهــا النهريــة الملونــة 
بعنايــة ملحوظــة لتشــكل مــا يشــبه الفسيفســاء. 

:B 2 و M 1 أما بالنسبة للبيوت الجماعية فهي موثقة بشكل جيد من خلال المبنيين

المبــنى الجماعــي M 1: وهــو مبــى محفــور في الأرض بعمــق 1,10م، ويبلــغ قطــره نحــو 7,5م، 
وقــد دعــم جــدار الحفــرة بواســطة الأعمــدة الخشــبية، وغطــي مــع واجهــة الحفــرة بالطينــة الرابيــة، 
وبــني علــى المحيــط الســطحي للحفــرة جــدار صغــير مــن الطــين والخشــب بارتفــاع 70 ســم. أمــا 
مــن الداخــل فلــم يكــن البنــاء مقســماً، ولكــن يمكــن تمييــز مصاطــب صغــيرة غــير مرتفعــة رصفــت 
بالحصــى النهريــة وتوزعــت علــى المحيــط الداخلــي للمبــى، ومــكان نار مبــني مــن الحجــارة الكلســية، 
إضافــة إلى الأحــواض والأجــران الضخمــة الــي توزعــت أيضــاً في الداخــل حــول مصطبــة بنيــت مــن 
الطــين والحجــارة المنحوتــة علــى المحــور الشــمالي-الجنوبي للمبــى علــى شــكل بيضــوي بارتفــاع 55 
ســم، وبأبعــاد تصــل إلى نحــو X 2,5 3 م، حيــث خصصــت هــذه المصطبــة لدفــن عظــام الثــور 
وقرونــه بعــد أن لفــت بواســطة الطــين والحصــى النهــري، ووجــدت هــذه اللفائــف معرضــة للحــرق 
ربمــا كطقــس شــعائري يعــبر عــن تقديــس هــذا الحيــوان، ممــا يشــير إلى أنّ المبــى كان مخصصــاً علــى 

الأرجــح لعبــادة الثــور.

المبــنى الجماعــي B 2: وهــو مبــى ضخــم مشــيد ضمــن حفــرة دائريــة يصــل قطرهــا إلى نحــو 
12م، وبعمــق يقــدر بنحــو 1,50م. يحــوي هــذا المبــى مصطبــةً مــن الطــين ترتفــع علــى شــكل 
أنصــاف أقــواس، زينــت واجهتهــا الداخليــة بالأعمــدة الطينيــة المطليــة بالكلــس، وتوزعــت بينهــا 
بلاطــات حجريــة كلســية بارتفــاع 60ســم، نحــت علــى إحداهــا جمجمــة ثــور بالنحــت النافــر، ونحــت 
علــى ثــلاث منهــا الفهــد المرقــط بشــكل إفــرادي وثنائــي وثلاثــي، بطريقــة تصويــر موحــدة. كمــا نحــت 
بشــكل غائــر علــى إحــدى البلاطــات المركزيــة في المبــى حيــوان الغــزال فــوق أربعــة خطــوط منكســرة 
ومزدوجــة، يقطعهــا خطــان متــوازيان، حيــث امتــلأ الفــراغ بينهمــا بخطــوط صغــيرة، ووضعــت هــذه 
البلاطــة بشــكل طــولاني بــين عموديــين مــن الطــين، في حــين كان تصويــر الموضــوع بشــكل عرضــاني. 
صنعــت أرضيــة هــذا المبــى مــن الطــين المرصــوف، وطليــت بطبقــة رقيقــة مــن الكلــس، وزودت بنظــام 
تصريــف. أمــا الســقف فقــد حمــل علــى أعمــدة خشــبية توزعــت علــى دائــرة المصطبــة وعلــى جــدار 

حفــرة المبــى. 

أما بالنسبة لمحتويات المبى فهي متمثلة بالأدوات الحجرية المصنوعة من الصوان والأوبسيديان، 
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وآنيــة بازلتيــة مثقوبــة بأربــع ثقــوب عنــد الشــفة للتعليــق، ومجموعــة مــن الألــواح الحجريــة منقوشــة 
بأشــكال إنســانية وحيوانيــة، كمــا تم العثــور ضمــن حفــرة في أرضيــة المبــى علــى تمثــال مــن الحجــر 
الكلســي مكســور مــن الأعلــى نحــت بطريقــة تجريديــة توضحــت فيــه قائمتــان لحيــوان الفهــد، وعثــر 
أيضــاً علــى جمجمــة ثــور مدفونــة بطريقــة طقســية، وتشــير تلــك اللقــى المتنوعــة إلى أن المبــى كان 

مخصصــاً لوظيفــة جماعيــة متمثلــة بممارســة طقــوس شــعائرية لتقــديم النــذور.

الرمزيــة لمجتمعــات  قــدم هــذا الموقــع معطيــات مهمــة عــن الحيــاة  وإضافــة إلى مــا ســبق فقــد 
النيوليــت مــا قبــل الفخــار A ومــن أبرزهــا تعليــق قــرون الثــور علــى جــدران المنشــآت المعماريــة ودفــن 
قرونــه في أساســات البيــوت ]الشــكل: 37[ بغيــة إبــراز مكانتــه المقدســة، وكذلــك دفــن التماثيــل 
الصغــيرة أو البلاطــات الــي نقــش عليهــا أحــد رموزهــم، حيــث عثــر علــى تمثــال صغــيرة مدفــون 
الربــة الأم رمــز  الســكنية، هــو تمثــال نصفــي صغــير يمثــل  البيــوت  الســاند لأحــد  داخــل الجــدار 
الخصوبــة، أبعــاده 4x3x2 ســم، كمــا وجــد تمثــال آخــر مكســور مــن الأعلــى، هــو شــكل تجريــدي 
يمثــل النســر، ووجــدت أيضــاً بلاطــة مزخرفــة بالنحــت الغائــر، ربمــا هــي تمثيــل للفهــد، وضعــت في 
أحــد أجــزاء أســاس البيــت. كمــا قــدم هــذا الموقــع مجموعــة مميــزة مــن المشــاهد الإنســانية ومــن أبرزهــا 
مشــهد الصيــد ]الشــكل: 38[ الــذي نقــش بشــكل غائــر علــى بلاطــة مــن الحجــر الكلســي أبعادهــا 
60×35 ســم، وهــو يمثــل شــكل إنســان عــار يرفــع بكلتــا يديــه قوســاً وســهماً يســدده باتجــاه ثــور 
ضخــم في أعلــى اللوحــة، وعــبر عــن هــذا الشــكل الإنســاني بخطــوط مســتقيمة، أمــا رأســه وأطرافــه 
بحفر غائرة، كما أن العضو التناســلي يظهر أيضاً، وفي الجهة اليمى من اللوحة ظهر شــكل طائر 
ضخــم في حــين ظهــرت خطــوط متقاطعــة عشــوائية في وســطها. وعثــر أيضــاً علــى لــوح مــن حجــر 
الكلورايــت أبعــاده 5×5 ســم نقــش عليــه شــكل إنســاني تجريــدي بوضعيــة الوقــوف فــوق دائرتــين 
متجاورتــين ربمــا تمثــل البيــت الجماعــي مــع المصطبــة، وعلــى يمينــه خــط أفعــواني، وعلــى يســاره خطــوط 
متوازيــة تشــبه قــرون الثــور. كمــا عثــر علــى عــدة ألــواح منقوشــة بالنحــت الغائــر، حيــث وجــد علــى 
لوح من البازلت مدبب في أحد الطرفين أبعاده 3×2 ســم تمثيل لأربعة أشــخاص بوضعية الأرجل 

المنفرجــة والأيــدي المتباعــدة والمرفوعــة إلى الأعلــى وكأنهــم بوضعيــة راقصــة حــول شــكل أفعــواني.



96

الشكل 37: قرون ثور مدفونة في أساسات بيت من موقع تل العبر 3.

الشكل 38: مشهد الصيد في موقع تل العبر 3.
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المقدمة:

هــو آخــر عصــور مــا قبــل التاريــخ، والفاصــل بــين العصــر الحجــري الحديــث وعصــر فجــر التاريــخ، 
بــدأ هــذا العصــر في نحــو 6000 ق.م وانتهــى في نحــو 3200 ق.م، وسمــي بذلــك لأن إنســان 
هــذا العصــر اســتمر في صناعــة أدواتــه مــن الحجــارة فضــلًا عــن اســتخدام المعــادن، ويعــد النحــاس 
والرصــاص مــن أبــرز المعــادن الــي دخلــت في صناعاتهــم، وسمــي هــذا العصــر كذلــك ) عصــر قبــل 
الســلالات( إشــارة إلى الجانــب السياســي مــن الحضــارة، وشــهد هــذا العصــر ازدياد القــرى الزراعيــة، 
واتســاع إنتاجهــا الأمــر الــذي أدى إلى ظهــور المــدن الصغــيرة في كثــير مــن أرجــاء الشــرق الأدنى 
لاســيما العــراق وســورية ومصــر، واتضحــت معــالم التبــادل التجــاري) المقايضــة( بــين مــا ينتجــه 
الفــلاح ومــا ينتجــه الصنــاع، وهــذا مــا يشــير إلى التخصــص في المهــن وتقســيم العمــل، ويعــد هــذا 
العصــر بحــق عصــر المكتشــفات الكــبرى الــي غــيرت مجــرى التاريــخ،  حيــث ابتكــر دولاب الفخــار 
واخرعــت الكتابــة واســتخدمت الأختــام الأســطوانية وبــرز النحــت المجســم البــارز، وبنيــت المعابــد، 

واســتخدم معــدن النحــاس بالطــرق البــارد.

 تميــز العصــر الحجــري النحاســي بتزايــد عــدد الســكان، وانتشــار المســتوطنات في المناطــق الــي 
كانــت غــير معروفــة مــن قبــل، بعــد أن تم إتقــان الــري الصناعــي وأصبحــت الزراعــة أكثــر إنتاجيــة، 
فزرعــوا أنواعــاً جديــدة كالعــدس والحمــص والفــول وأشــجار الكرمــة والتــين والنخيــل، كمــا تطــور 
بمعــانٍ محــددة،  واجتماعيــاً  المرتبطــة جغرافيــاً  البنــاء وترســخت مفاهيــم الأســرة والعشــيرة والقبيلــة 
وتعمــق التخصــص وتقســيم العمــل علــى أســس اقتصاديــة جديــدة نابعــة مــن الظهــور الطبقــي في 
المجتمــع، كمــا تقدمــت الفنــون جميعهــا مــن حيــث النحــت والرســم والنقــش والتلويــن وغــير ذلــك، 
وترســخت معتقــدات دينيــة ســابقة كعقيــدة» الألهــة الأم» أو « الثــور المقــدس»، وصنعــت التمائــم 

والأختــام والحلــي بغــزارة واضحــة.

أصبحــت في هــذا العصــر اللوحــة الحضاريــة أكثــر تعقيــداً واتســاعاً، ودخلــت الســاحةَ شــعوبٌ لم 
تقتصــر حركتهــا علــى شمــال بــلاد الرافديــن، بــل وصلــت حــى ســفوح جبــال طــوروس شمــالًا والخليــج 

العــربي جنــوباً، وامتــدت مــن وادي نهــر الســند في الشــرق حــى ســواحل المتوســط في الغــرب.
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تكمــن أهميــة العصــر الحجــري النحاســي بأنــه آخــر العصــور الحجريــة الــي تكرســت فيــه كل 
المنجــزات التاريخيــة ومــا يعــرف بثــورة التمــدن «Urban Revolution“. وتميــز هــذا العصــر 
بعــدة ثقافــات انتشــرت بــين بــلاد الرافديــن وســورية هــي: ثقافــة حســونة، وثقافــة ســامراء، وثقافــة 

حلــف، وثقافــة العُبيــد وثقافــة الــوركاء.
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الفصل الأول
ثقافات العصر الحجري النحاسي

1-ثقافة حسونة

أخــذت هــذه الثقافــة اسمهــا مــن تــل حســونة الــذي يقــع علــى بعــد 35كــم جنــوب شــرقي 
الموصــل، ويعــد أهــم مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ في بــلاد الرافديــن. حــدد تأريــخ الموقــع بواســطة 
الكربون 14 إلى 5000 سنة قبل الميلاد. وتمثل  ثقافة حسونة أول دور من أدوار العصر الحجري 
النحاســي، عثــر في الموقــع علــى 16 طبقــة أثريــة، تمثــل خمســة أدوار حضاريــة، إذ يعــود الــدور الأول 
فــوق الأرض البكــر إلى العصــر الحجــري الحديــث، والــدور الثــاني إلى ثقافــة حســونة، والــدور الثالــث 

إلى ثقافــة ســامراء، والــدور الرابــع إلى ثقافــة حلــف، والــدور الخامــس إلى ثقافــة العبيــد)1(.

أمــا يخــص عمــارة منــازل حســونة، فقــد ظهــرت في الطبقــة الثانيــة مــن الموقــع بيــوت مؤلفــة مــن 
 IC والطبقــة IB  عــدة غــرف موزعــة حــول باحــة مكشــوفة. واســتمر هــذا التخطيــط في الطبقــة
حيــث ظهــر في الطبقــة IC عــدد كبــير مــن الجــدران الــي تراوحــت في سمكهــا مــن )45-20ســم( 
والــي كانــت بخــط مســتقيم مــع زوايا قائمــة أو ذات انحنــاء حــادة جــداً. كانــت أرضيــات منــازل 
حســونة مــن الــراب المدكــوك والرمــاد، وأحيــاناً مــن الطــين الممــزوج مــع التــن. اســتخدمت غــرف 
المنــازل لعــدة وظائــف، فبعــض الغــرف احتــوت علــى فــرن الخبــز وعلــى عــدد مــن جــرار الخــزن الــي 
كان أغلبهــا مــن الفخــار كبــير الحجــم، وغــرف أخــرى احتــوت علــى جــرار للخــزن مــع مطاحــن 

حجريــة.

 )grainbins( ومــن الملامــح المعماريــة اللافتــة للنظــر في ثقافــة حســونة ظهــور مخــازن الغــلال
حيــث عثــر علــى أكثــر مــن ثلاثــين مخــزناً دائــرياً مطمــورة تحــت أرضيــات المنــازل. هــذه المخــازن في 

)1(  S.Lloyed:1945  , Tell Hassuna, Excavations by the Iraq Government 
Directorate General of Antiquities in 1943 and 1944, Journal of Near Eastern 
Studies Vol.4,Pp.255-289.
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الغالــب كرويــة الشــكل في أعلاهــا فتحــة واســعة هــي 
الســفلى كعــب بارز. وكانــت  فوهتهــا وفي نهايتهــا 
مشــيدة بســمك 6ســم مــن الطــين  المخلــوط بالقــش 
الأحيــان  بعــض  وفي  بالقــير  الخــارج  مــن  ومغطــاة 
كانــت تغطــى بطبقــة مــن الجــص الأبيــض)1(  وكانــت 
150-( بــين  مــا  تراوحــت  فقــد  متنوعــة  بأحجــام 

والحنطــة  الشــعير  علــى  باطنهــا  في  وعثــر  60ســم( 
المتفحمــة. وبالقــرب مــن هــذه المخــازن عثــر علــى 
الآلات والأدوات الحجريــة، ظهــرت بأعــداد كبــيرة 
المعــازق  وتضمنــت   ،IA الطبقــة  في  حســونة  في 
بواســطة  والمثبتــة  جيــد  بشــكل  المصنعــة  الحجريــة 
القار، إضافة إلى رؤوس الحراب المصنوعة من حجر 
الحجريــة  المناجــل  ظهــرت  كذلــك  الأوبســيديان، 
الصوانيــة ذات حافــات مســننة ولكنهــا كانــت ذات 
القــار كان  وفــوق   )Overlap( مراكبــة  أســنان 
هنالــك آثار للمقبــض الخشــبي الــذي يعطــي الثبــات 
لآلــة. إضافــة إلى نصــال الســهام فقــد رافقــت هــذه الآلات والأدوات آلات الســحن والطحــن الــي 
اســتخدمها ســكان حســونة للاســتفادة مــن محاصيلهــم وذلــك لطحــن الحبــوب وجرشــها، فقــد عثــر 

علــى المجرشــة المؤلفــة مــن لوحــين حجريــين في منــازل حســونة.   

أمــا مــا يخــص الدمــى البشــرية في حســونة، فقــد كانــت مصنعــة مــن الطــين، ترتــدي القلائــد 
)شــكل رقــم 2(،  كمــا شــكلت الأخاديــد الافقيــة علــى الســاق لتمثــل أصابــع القــدم)2(.

مــن هــذه الدمــى: دميــة عثــر عليهــا في تــل الصــوان مــن الطــين المشــوي مثلــت بأنــف والعيــون 
حبــة الــن تعلوهــا الاخاديــد الــي تمثــل الحواجــب. دميتــان مــن تــل الصــوان الطبقــة II  مثلتــا بقمــة 

)1( S.Lloyed: 1945, p.259. 

)2(  N. Merpert:1993, The Archaic Phase of the Hassuna Culture ,ed.N.Yoffee 
and J.Clark Early Stage in the Evolution of Mesopotamian Civilization: Soviet 
Excavations in Northern Iraq, Tucson and London, The University of Arizona 
Press, Pp. 73-114.

شكل رقم 2: دمية من حسونة مصنعة من الطن 

المفخور،المتحف العراقي.
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رأس مقروصــة، كلاهمــا  بوضعيــة الجلــوس مــع الأرجــل إلى الأمــام، الركبــة منحنيــة قليلًا.الأقــدام 
  II مشــكلة بصــورة خشــنة وقــد أشــير إلى الأصابــع بواســطة الخطــوط  المحــزوزة. أيضــاً مــن الطبقــة
في تــل الصــوان عثــر علــى دميــة  في وضعيــة الوقــوف ترتــدي مشــداً) حــزام( مــع قــلادة علــى الرقبــة، 
مصنعــة مــن طــين محــروق ) شــكل رقــم 3(. وتميــزت بعــض الدمــى بثقافــة حســونة بتشــكيل العيــون 
الــي كانــت مطعمــة بالصــدف. اســتخدم ســكان حســونة للزينــة كلًا مــن الخــرز، القلائــد، الحلــي 
المتنوعــة الصغــيرة  وهــي ذات أشــكال بســيطة، مصنعــة مــن حجــارة متنوعــة منهــا حجــر الركــواز.

شكل رقم 3: دمى انثوية تعود لثقافة حسونة.

بالنســبة لصناعــة الفخــار فقــد كانــت متنوعــة وحرقــت لأول مــرةٍ في أفــرانٍ كبــيرةٍ مؤلفــةٍ مــن 
طابقــين، يُســتخدم الطابــق الأدنى كموقــدٍ ويعلــوه غرفــة الأواني المحضــرة للشــي، وقــد صنــف فخــار 

حســونة طبقــاً لتسلســل الطبقــات)1( إلى عــدة أنــواع أولهــا:

 :)Coarse Ware( أ - الفخار الخشن

تنــدرج ضمــن هــذه المجموعــة الفخــاريات المصنعــة مــن الطــين الممــزوج بالقــش وغــير المصقولــة  
مــن الطبقــة IA وكانــت فخاريتهــا متنوعــة مــا بــين أواني تخزيــن كبــيرة،  والــي وجــدت بأعــداد كبــيرة، 
إضافــة إلى صحــون مســطحة، وأواني ترتفــع بشــكل عمــودي تقريبــاً لتكــون جــراراً طويلــة الجوانــب.

ألــوان هــذا الفخــار كانــت الأصفــر المائــل للبرتقــالي، و ذات لــون أســود مــن الداخــل. أمــا مــن 
المســتوى IB، فقــد تميــزت الجــرار الكبــيرة ذات الشــكل الكمثــري، إضافــة إلى أوعيــة بيضويــة كبــيرة 

ذات جوانــب منتصبــة وذات مقابــض أطلــق عليهــا اســم جــرار الحليــب.

)1(  S.Lloyed: 1945, p.270.
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:)Burnished Ware( ب - الفخار المصقول

ظهــر هــذا النــوع في الطبقــة الســكنية IC حيــث أصبــح مظهــر الآنيــة أبيــض بحافــات مســتوية، 
و لونــت بالأصفــر البرتقــالي أو الأحمــر الــوردي وكان الصقــل يتــم بواســطة الحصــى ) شــكل رقــم 4(.

شكل رقم 4: جرة كبيرة محززة.حسونة. حوالي 5800-6000 ق.م الارتفاع 40سم،القطر 38سم، 

المتحف العراقي بغداد.

:)Hassuna Standard Wares( ج - فخار حسونة النموذجي

يمتــاز هــذا النــوع بالتحزيــز مــع إضافــات لونيــة كالأصفــر البرتقــالي أو القرنفلــي، صُنــِعَ مــن طينــة 
ناعمــة مــع ظهــور حُبيبــات خشــنة في بعــض الأحيــان، أمــا الأشــكال المميــزة لهــذا النــوع فهــي الجــرار 
ذات الأعنــاق الطويلــة، و الطاســات قليلــة العمــق والزخرفــة كانــت تتشــكل بوســاطة آلــة حــادة، 
زخــارف الطاســات تتكــون مــن شــريط ملــون مــن خطــوط متوازيــة، متعارضــة، ومثلثــات مقلوبــة 

وخطــوط متقاربــة ومحــززة.

دفن ســكان حســونة موتاهم تحت أرضيات الســكن، وكانت وضعية الدفن بضم الســيقان إلى 
الصــدر )وضعيــة القرفصــاء( بينمــا دفــن الأطفــال ضمــن جــرار فخاريــة، وقــد زودت هــذه الدفنــات 
بالقرابــين الجنائزيــة الــي تنوعــت مــا بــين أوانٍ فخاريــة وضعــت بالقــرب مــن الــرأس والمعــزق الحجــري 

و بعــض الأدوات العظميــة والحلــي البســيطة كالخــرز.
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2- ثقافة سامراء أو سمارة:

أســفل  الثقافــة  هــذه  فيهــا آثار  الــي وجــدت  نســبة إلى مدينــة ســامراء  الثقافــة  هــذه  سميــت 
الطبقــات الإســلامية وهــي تــؤرخ علــى 5600إلى 4800ق.م)1(، وقــد انتشــرت ثقافــة ســامراء في 
عــدة مواقــع أكثرهــا شــهرة هــو موقــع تــل الصــوان)2( الــذي يقــع علــى الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة 
وأيضــاً موقــع ســامراء وحســونة ونينــوى وتــل الخــان وتــل مطــارة وجوخامامــي وشمشــارة وغيرهــا مــن 

المواقــع المهمــة.

تميــزت عمــارة ســامراء  بالبيــوت المتمثلــة بعــدد مــن الغــرف الموزعــة حــول ســاحة و المشــيدة 
بقطــع اللــن المســتطيلة الكبــيرة، كمــا ظهــر نمــط جديــد مــن المبــاني الــذي يشــبه حــرف )T( اللاتيــني 
بــزوايا تتجــه نحــو الجهــات الأربعــة الأصليــة. ومــن الملامــح المعماريــة المهمــة والــي كان لهــا ارتبــاط 
وثيــق بالحيــاة الزرعيــة للإنســان  مخــازن الغــلال)Granaries( تميــزت بشــكلها الدائــري ومطليــة مــن 
الداخــل بالجــص. وأحــد هــذه المخــازن كان بقطــر المــر الواحــد، والبقيــة كانــت بأقطــار تجــاوزت 

2مــر، عثــر بداخلهــا علــى الشــعير والحنطــة المتفحمــة. 

اســتخدم ســكان ثقافــة ســامراء عــدداً مــن الأدوات الحجريــة الدقيقــة « microlithic» وقــد 
صنعــت مــن شــفرات ضيقــة وكان الــرأس المدبــب إمــا علــى نهايــة واحــدة وإمــا علــى نهايتــين، إضافــة 
إلى المثاقب والنبال ذات الأكتاف) Shoulder points(، والأدوات الحجرية المتوسطة الحجم 
ومثلــت هــذه الأدوات القاشــطات «Scrapers» والســكاكين» Knives». والفــؤوس اليدويــة 
 Ground stone» المصنعــة مــن حجــر الصــوان أو الحجــر الرملــي. أمــا أدوات الســحن والطحــن
tools» كالمدقــات والهــاونات والمجــارش، فيظهــر عليهــا آثار الاســتخدام بكثــرة بدليــل تآكل جــزء 

مــن ســطحها العلــوي. 

وفمــا يتعلــق بالدفــن فقــد دفنــوا موتاهــم بوضعيــات مثنيــة ومســتلقية علــى الجانــب الأيمــن والــرأس 
متجــه نحــو الشــرق وزودوهــم بالمرفقــات الجنائزيــة، كمــا مارســوا عــادة لــف الموتــى بالحصــير، وطلــي 

غــرة الحمــراء.
ُ
أجســادهم بالم

)1(   R. Braidwood, L. Braidwood,E. Tulane et A.Perkins: 1944, New Chalcolithic 
Material of Samarran Type and its Implications, JNES Vol.3,Pp.47-72.

)2(   C.Breniquet: 1992, Rapport sur deux campagnes de fouilles a Tell es-Sawwan 
1988-1989, Mesopotamia Vol.27,Pp. 5-30. 
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بالنســبة للفخــار فقــد تميــزت فخــاريات ســامراء بالتطــور الكبــير في الصناعــة مــن ناحيــة جــودة 
العمــل ودقــة الزخــارف، لقــد صنعــت فخــاريات ســامراء مــن طينــة نقيــة مغســولة مــن الشــوائب 

وممزوجــة بقليــل مــن الرمــل الناعــم، وقــد تعرضــت للشــي بدرجــات حــرارة عاليــة نوعــا مــا)1(. 

وبصورة عامة يمكن تقسيم فخار سامراء إلى ثلاثة أقسام:

:)Coarse Ware A: Straw temperd( 1 - الفخار الخشن الممزوج بالقش

هــذا النــوع مــن الفخــار محــروق بدرجــة حــرارة قليلــة، والعجينــة قليلــة التماســك ممزوجــة بالقــش، 
كان هــذا الفخــار ذا لــون يميــل مــن الأصفــر إلى اللــون البــني المحمــر مــع وجــود الألــوان المتوســطة 
للونــين الســابقين، والمقطــع يظهــر ليكــون في بعــض الأحيــان ذا لــب أســود، وفي بعــض الأحيــان ذا 
مقطــع رمــادي. صنعــت منــه الكاســات الكبــيرة ذات الجــدران الســميكة أو المائلــة بحافــة مســتوية 

أو منحنيــة إلى الخــارج.

Coarse  ware B: grit tem-« الممــزوج بالرمــل( B الفخــار الخشــن  - 2
:)»pered

كان هــذا الفخــار أحســن نوعــاً وعجينــة أكثــر تماســكاً مــن النــوع الأول، ويميــز مــن خــلال 
العجينــة الرمليــة جــداً مــع قليــل مــن القــش،  أشــكالها عبــارة عــن كأس كبــيرة، وأواني للطهــو، مفخــورة 

بطريقــة جيــدة وألوانهــا تــرواح مــا بــين اللــون الأخضــر والبرتقــالي مــع ســطوح مصقولــة.

3 - الفخار الجيد: والذي يقسم إلى ثلاثة أنواع:

:»Plain ware« أ - الفخار العادي

عجينــة هــذا النــوع مصنعــة مــن الطــين النظيــف، محــروق بدرجــة حــرارة عاليــة، كان معــدل سمــك 
جدرانــه 5ملــم بــني مصفــر، تنوعــت أشــكاله مــا بــين صحــون مــع شــكل أو مقطــع جانــبي يشــبه 

حــرف «S» الــذي كان الشــكل الأكثــر شــيوعاً، كذلــك الكــؤوس العميقــة والكــؤوس المجوفــة.

:»Incised »ب- الفخار الجيد المحزز

هــذا النــوع مــن الفخــار قريــب الشــبه بالنمــاذج الخشــنة الرمليــة إلا أنــه معــالج بطريقــة أفضــل، 

)1(  O.Nieuwenhuyse, L.Jacobs, A.B. Van, T. Broekmans, A.M. Adriaens: 2001, 
Making Samarra Fine Ware-Technological Observations on Ceramics from Tell 
Baghouz )Syria(, Paleorient, Vol 27/1,Pp.147-165.
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كان بصــورة عامــة ذا ســطح سميــك وبلــون وردي يعلــوه الســواد، كان هــذا الفخــار مزينــاً بالحــزوز 
الخارجيــة ويظهــر الصقــل علــى ســطحه الداخلــي بوســاطة آلــة غــير حــادة ربمــا مصنعــة مــن الخشــب 
أو العظــم وكانــت الحــزوز مرتبــة بشــكل سلســلة مــن الخطــوط القصــيرة. الشــكل الأكثــر شــيوعاً كان 
الجــرار الدائريــة ذات الرقبــة المســتقيمة أو المائلــة، إضافــة إلى الجــرار الكبــيرة ذات الأكتــاف المنحنيــة.

:)»incised painted« ج - الفخار الجيد ) المحزز والملون

هــذا النــوع مــن فخــار ســامراء صنــع مــن طــين جيــد يحتــوي علــى القليــل مــن الــذرات المعدنيــة، 
ترواحــت ألوانــه مــا بــين الأحمــر إلى البــني. إن أشــكاله عامــة جــرار ذات جــدران عميقــة وبرقــاب 

مائلــة، هــذا بالإضافــة إلى الجــرار ذات الحافــات المائلــة والمســتقيمة.

أما التصاميم الزخرفية لفخاريات سامراء: فاستخدمت نوعين من الزخرفة  وبشكل متطور:

زخارف مخززة، ب- الزخارف المرسومة) الملونة(.

والدوائــر  والمربعــات  كالمثلثــات  الهندســية)  المواضيــع  فاســتخدمت  الزخرفيــة  المواضيــع  أمــا 
والمعينــات(، والأشــكال النباتيــة، وأيضــا الزخــارف البشــرية والحيوانيــة. وكانــت المشــاهد الطبيعيــة 
تنُفــذ أغلــب الأحيــان علــى الســطوح الداخليــة لأرضيــات الصحــون ) شــكل رقــم 5(، الــي تقســم 
إلى عــدة اقســام بوســاطةة خطــوط متعامــدة، ويوضــع في كل قســم عنصــر مــن عناصــر المشــهد 

الطبيعــي)1(. 

  

شكل رقم 5: يوضح الزخارف على السطح الداخلي للأواني الفخارية ثقافة سامراء.

)1(  O.Nieuwenhuyse, L.Jacobs, A.B. Van, T. Broekmans, A.M. Adriaens: 2001, 
P.160.
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وأكثــر المواضيــع المرســومة) النســوة الراقصــات( فهنــا توزعــت أربعــة أو أكثــر مــن أشــكال النســاء 
علــى أرضيــة الإناء بنظــام صليــبي وهــن يلوحــن بايديهــن في الهــواء تمثــل هــذه الرقصــة طقوســية 
لاجتــذاب المطــر وهــو العنصــر الضــروري للزراعــة. وفي بعــض الأحيــان تســتبدل النســوة بأشــكال 
الوعــول وبالرتيــب نفســه وفي دورة مــن الحركــة القويــة.  كمــا تُســتبدل بأشــكال الطيــور المائيــة وهــي 

تلتقــط أسمــاكاً صغــيرة.

3-ثقافة حلف

جــاءت التســمية مــن موقــع حلــف الواقــع علــى نهــر الخابــور 
قبــل   5300 6200إلى  نحــو   علــى  تــؤرخ  وهــي  ســوريا،  في 
الميــلاد، امتــدت ثقافــة حلــف علــى منطقــة جغرافيــة واســعة 
فانتشــرت في بــلاد الرافديــن في مواقــع تبــه كــوره وموقــع يارم تبــه 
وتــل الاربجيــة. وفي منطقــة بــلاد الشــام  تــل الصــبي أبيــض وتــل 

كركميــش وتــل حلــف)1(. 

 شــيد الحلفيــون في هــذه المرحلــة بيــوتاً دائريــة، ذات جــدران 
رقيقة، و مداخل مستطيلة الشكل، بقطر يراوح بين 5-19 
مــراً، بنيــت هــذه المبــاني مجــاورة لبعضهــا ومبنيــة مــن الطــين علــى 
أســس حجريــة، وربمــا كانــت مســقفة بقبــاب معقــودة، وهــي 
تشــبه خــلايا النحــل، أطلــق عليهــا الاســم اليــوناني )ثولــوس 
القبــور  مــع  لتشــابهها  وذلــك  رقــم6(  شــكل   (  )Tholos
المايســينية في منطقــة بحــر إيجــة، وقــد تكــون هــذه المبــاني دُوْرَ 
سَــكَنٍ أو معابــد ولاســيما الكبــيرة منها.هــذا  بالإضافــة إلى 

البيــوت المســتطيلة الشــكل المبنيــة مــن الطــين والقصــب)2(. 

)1(   L.Copeland, F.Hours:1987, The Halafians, their predecessors and their contemp 
oraries in Northern Syria and the Levant: relative and absolute chronologies, ed. 
O. Aurenche, J.Evin F.Hours, Chronologies du proche Orient, Chronologies in 
the Near EAST, Relative Chronologies and Absolute Chronology, 16,000-4000 
B.P, Ser.379, Oxford et Lyon.

)2(  P.Akkermans:2000, Old and New Perspectives on the Origins of the Halaf 
Culture, ed.O.Rouault and M.Wafler, La Djezire et l Euphrate Syriens de la 

شكل رقم:6  بيوت ثولوس من ثقافة حلف.
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اســتخدمها  الــي  الأدوات   وجــدت  لذلــك  المزارعــين  مجتمــعُ  حلــف  أناسِ  مجتمــعَ  مَثـَـلَ 
مــن الحجــر  الــي صنعــت أيضــاً  المزارعــون كالمناجــل الصوانيــة حيــث وجــد المئــات مــن المناجــل 

المقاليــع. إلى كــرات  إضافــة  الســهام  رؤس  علــى  عثــر  كمــا   .«Soapstone«الصابــوني

بالنســبة للفنــون فقــد تم العثــور علــى العديــد مــن التماثيــل البشــرية الطينيــة في العديــد مــن المواقــع 
الــي تعــود إلى ثقافــة حلــف، وكانــت أغلبهــا تعــود للأشــكال الأنثويــة. هيئــة هــذه الأشــكال دائمــاً 
مُعَــبر عنهــا بوضعيــة القرفصــاء والركبــة منحنيــة قليــلًا، البعــض منهــا شُــكلت جالســة علــى أقــراص 
طينيــة دائريــة الشــكل )مــا يشــبه المقاعــد(، الأذرع دائمــاً محيطــة بالصــدر )شــكل رقــم 7(، والوجــه 
ضيــق والعيــون بيضويــة كبــيرة، بعــض هــذه الدمــى ترتــدي عصابــة علــى الــرأس كالــي عثــر عليهــا في 

موقــع شــاغاربازار.

شكل رقم 7: دمى انثوية مصنعة من الطن ثقافة حلف.

كمــا ظهــرت الأواني في هيئــة أشــكال أنثويــة ) شــكل رقــم 8(، هــذه الأشــكال مثلــت دائمــاً 
في وضعيــة الوقــوف، وعوضــاً عــن الــرأس كانــت الرقبــة تنتهــي بنهايــة ضيقــة لتشــكل فــم الآنيــة أو 

فوهتهــا، ثلاثــة أمثلــة مــن هــذا النــوع كان قــد عثــر عليهــا في الأربجيــة)1(.

Protohistoire a la fin du second millenaire av. J-C., Paris, P.55-68.

)1(  S.Campbell: 1992, The Halaf Period in Iraq, Old Sites and News, Biblar 
Vol.55/4,Pp.182-187.
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شكل رقم 8: جرار بشكل بشري ثقافة حلف، موقع شاغرابازار

ومــن الملامــح الأكثــر تمييــزاً في هــذه الثقافــة هــو الفخــار الملــون الرائــع، حيــث تعُــد فخــاريات 
حلــف مــن الناحيتــين التقنيــة والجماليــة مــن أحســن المــواد الأثريــة المصنوعــة باليــد، وفخــاريات حلــف 

مقســمة بصــورة عامــة إلى ثلاثــة مراحــل هــي:

حلــف الباكــر: تــؤرخ بــين 6200إلى 6000 قبــل الميــلاد، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة 
لهــا موقــع العربجيــة في العــراق وموقعــا كشكشــوك I وحالولــة في ســورية. بالنســبة لفخــاريات حلــف 
المبكــرة فقــد كانــت الفخــاريات لامعــة اللــون، صفــراء أو برتقاليــة  وكان الفخــار أملــسَ وأحيــاناً 
مصقــولًا، اســتخدم في تصنيعــه طــين ذو نوعيــة عاليــة  معــرض لدرجــة حــرارة مرتفعــة، أمــا أشــكال 
هــذه الفخــاريات فكانــت الأواني أو الطاســات ذات القواعــد المســطحة الــي كانــت الشــكل الأكثــر 
شــيوعاً إضافــة إلى الجــرار ذات الأجســام المــدورة أو الكرويــة ذات الرقبــة الواســعة، ومــن أهــم الأنــواع 
المنتجــة كانــت الطاســات العميقــة الــي أطلــق عليهــا طاســات الحليــب)1(. كانــت زخــارف المرحلــة 
المبكــرة بســيطة عبــارة عــن خطــوط متوازيــة غــير مكســورة إضافــة إلى مجموعــة مــن الخطــوط العموديــة 

)1( S.Campbell: 1995, The Halaf Potery, ed. D.Baird, S. Campbell, T. Watkins, 
Vol. II, Department of Archaeology, Occasional Paper 18, University of Edinburgh, 
Pp. 55-75.
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تفصــل ألواحــاً مــن الخطــوط المتموجــة، إضافــة إلى الخطــوط )الزكــزاك( أو مجموعــة مــن النقــط الصغــيرة 
.Bacrania» وفي بعــض الأحيــان ظهــر رأس الثــور المعــروف ب» البوكرانيــوم

- حلــف الأوســط: تــؤرخ علــى نحــو 5800-6000 قبــل الميــلاد،  ومــن أهــم المواقــع الأثريــة 
العائــدة لهــا موقــع العربجيــة في العــراق، موقــع تــل حلــف، و شــاغاربازار والصــبي أبيــض وحالولــة 
في ســورية. اســتمر في هــذه المرحلــة تصنيــع الكاســات ذات الجوانــب المقعــرة  و الجــرار الثخينــة 
ذات الفوهــة العريضــة والحافــة غــير المؤطــرة ) شــكل رقــم 9(. زخرفــة الأواني بالتنقيــط البســيط  
حيــث اســتعمل في الأفاريــز والحقــول والمربعــات واســتخدموا الخطــوط المتعرجــة والمتموجــة، وشــكلت 
الخطــوط المتوازيــة المعينــات الــي ســادت خــلال هــذه المرحلــة والــي ظهــرت في داخــل الصحــون ذات 

القاعــدة الدائريــة)1(.

  

شكل رقم 9: نماذج من فخار حلف.

- حلــف المتأخــرة: تــؤرخ علــى نحــو 5800 قبــل الميــلاد إلى 5300 قبــل الميــلاد، مــن أهــم 
المواقع ياريم تبه 2 في العراق، وموقع تل حلف وتل عقاب وحالولة وموقع شاغر بازار في سورية،  
بلغــت الأواني الفخاريــة القمــة مــن حيــث الدقــة والجــودة، فأصبحــت رقيقــة أطُلــق علــى بعضهــا قشــرة 
البيضــة)2(، وجــدت بأشــكال متعــددة مثــل الصحــون ذات القاعــدة المنبســطة، بالإضافــة لذلــك 
طاســات ذات جوانــب مقعــرة. وهــي متعــددة الألــوان Polychrome plates» ذات القطــع 
المركزيــة الشــبيهة بالــورود أو الصلبــان المالطيــة) شــكل رقــم 10(.  اســتمر في هــذه المرحلــة الزخرفــة 
)1(  P.Akkermans: 1987, Tell Sabi Abyad: Preliminary Report on the 1986 
Excavations, Akkadica Vol. 52, Pp.10-28.

)2(  T.Davidson: 1977, Regional Variation within the Halaf Ceramic Tradition, 
these de doctorat dactylographiee University d Edinbourg.
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بالمربعــات المركبــة  والــوردة ذات الأربــع أوراق أو أكثــر.

شكل رقم 10: نماذج لزخارف فخار ثقافة حلف.

4-ثقافة العبيد

سميــت هــذه الثقافــة نســبة إلى تــل صغــير يعــرف باســم العبيــد يقــع بالقــرب مــن مدينــة أور، 
وهــي تــؤرخ علــى نحــو 6500 إلى 3700 ق.م، ظهــرت جنــوب بــلاد الرافديــن، ومــن ثم انتشــرت 
لتغطــي المنطقــة الممتــدة مــن عربســتان شــرقاً إلى ســواحل البحــر المتوســط غــرباً، ومــن زاغــروس شمــالًا 
إلى ســواحل الخليــج العــربي والبحريــن جنــوبًا)1(، ومــن أهــم المواقــع الأثريــة العائــدة لهــا موقــع تــل 
العبيــد وأريــدو وحجــي محمــد في جنــوب بــلاد الرافديــن، وموقــع تبــة غــورا في شمــال بــلاد الرافديــن، 
وموقــع تــل عقــاب وتــل حلــف وتــل بــراك في ســورية، وموقــع تارســوس في الأناضــول، وموقــع سوســة 
في إيــران. تســارعت خــلال هــذه الثقافــة وتــيرة التطــور علــى كافــة الأصعــدة، كمــا شــهدت هــذه 
المرحلــة ظهــور البنــايات الأولى للمعابــد والــي حملــت مميــزات معماريــة امتــازت بهــا العمــارة الدينيــة 
في العصــور اللاحقــة ومــن بينهــا أن جدرانهــا بنيــت مــن الطــين) اللــن( لقديســة هــذه المــادة، والــزوايا 
تتجــه نحــو الجهــات الأربعــة للدلالــة علــى ســيطرة تلــك المعابــد وأهميتهــا في حيــاة الإنســان، فضــلًا 
عــن تميــز جدرانهــا الخارجيــة بنظــام الطلعــات والدخــلات، فالطلعــات عبــارة عــن عنصــر بنائــي ذو 

)1(   C.Breniquet: 1989, Les Origines de la Culture d Obied en Mesopotamie 
du nord ,ed. E.F.Henrickson, I. Thuesen, Upon this foundation, The Ubaid 
Reconsidered, CNI Publication 10, Copenhague, Pp. 325-338.
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مقطــع عمــودي مســطح يــبرز عــن سمــك الجــدار الخارجــي وتنظــم بشــكل متناســق تفصــل بــين كل 
منهمــا مســافة معينــة. أمــا الدخــلات هــي الجــزء الغائــر داخــل ســطح الجــدار وكانــت بشــكل تجاويــف 
عموديــة ذات مقطــع جانــبي مقــوس أو مســتطيل وتتنــاوب هــذه الدخــلات مــع الطلعــات لتنتــج 

ســطحاً متناســق التنظيــم.

ومــن المعابــد الــي تعــود لثقافــة العبيــد تلــك المعابــد المكتشــفة في موقــع اريــدو ) تــل ابي شــهرين( 
مــن أهــم وأقــدم نماذجهــا البنائيــة إذ عثــر في الطبقــة السادســة عشــر مــن هــذا الموقــع علــى أقــدم مخطــط 
أرضــي متكامــل للمعبــد وكان عبــارة عــن غرفــة مربعــة الشــكل تقريبــاً شــيدت فــوق أنقــاض ) شــكل 

رقــم11 ( معبــد الطبقــة الســابعة عشــر طــول ضلعهــا 3.5م مشــيدة باللــن بجــدران قليلــة الســمك.

شكل رقم 11: مخطط معبد فترة العبيد.

تحتــوي علــى مدخــل خارجــي واحــد يقــع في الضلــع الجنــوبي الشــرقي يتــم الوصــول إليــه مــن خــلال 
ســلم، ويوجــد في الضلــع المقابــل للمدخــل أي في الضلــع الشــمالي الشــرقي علــى تجويــف طولــه 
2م وهــو يمثــل خلــوة الآلهــة )cella( أي المــكان الــذي يوضــع فيــه تمثــال الإلــه المعبــود. وأصبحــت 
tri- ”المعابــد تُشــيد وفــق مخططــات مشــابهة لمخططــات بيــوت الســكن المخطــط الثلاثــي المعــروف 
 «T» شــكل رقــم12( بعــدة غــرف إضافــة إلى الســاحات الــي كانــت بشــكل حــرف ( «partite

اللاتيــني)1(. 
)1(  I.Thuesen:1992, Information Exchange in the Ubied Period in Mesopotamia 
and Syria, ed. D. Charpin, F Joannes, La Circulation des biens, des personnes 
et des idees dans le proche-Orient ancient, Actes de la XXXVIIIe Rencontre 
Assyriologique Internationale, ERC, Paris, Pp.13-19. 
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شكل رقم 12: مخطط المعابد في ثقافة العبيد.

بالنســبة للمنــازل فقــد شــيد العبيديــون منازلهــم وفــق مخططــات متقاربــة مــن حيــث التصميــم 
الخارجــي والداخلــي ومتشــابهة في مــواد بنائهــا الــي تكــون عــادةً مــن اللــن، أمــا تخطيطهــا فــكان 
ثلاثــي الأجــزاء إذ تكــون فيــه الغرفــة الوســيطة عــادةً ذات مخطــط طــولي أو صليــبي وهــي مــن أهــم 
وأكــبر أجــزاء البيــت لأنهــا تمثــل مركــز نشــاطات العائلــة اليوميــة ويحيــط بهــذه الغرفــة الوســطية مــن 
الجانبــين مجموعــة مــن الغــرف بأحجــام وامتــددات مختلفــة تنفتــح بمداخلهــا باتجــاه هــذه الغرفــة والــي 
يعتقــد)1( ) وفقــاً لمــا عثــر عليــه في مواقــع تــل مظهــور في حــوض حمريــن بالعــراق( أن جــزءاً مــن هــذه 
الغرفــة يــرك مكشــوفاً دون تســقيف، حيــث يســمح بدخــول الضــوء والهــواء إلى جميــع أجــزاء البيــت 

الداخليــة ) شــكل رقــم 13(.

شكل رقم 13: بيت سكني من ثقافة العبيد )من موقع تل مظهور(.

)1(  S.Kubba,1990, The Ubaid Period: Evidence of Architectural Planning and 
the Use of a Standard Unit of Measurement - the “Ubaid cubit” in Mesopotamia, 
Plaeorient, pp.45-55.
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أمــا مخطــط القريــة بشــكل عــام فقــد شــيدت فيــه البيــوت وفــق النظــام الشــبكي ) شــكل رقــم 
14( الــذي تتــوزع فيــه البيــوت علــى جانــبي طرقــات وأزقــة ضيقــة وخــير مثــال علــى هــذا النــوع مــن 
التخطيــط مــا كشــفت عنــه التنقيبــات الاثريــة في موقــع تــل عبــادة)1( في منطقــة حــوض حمريــن الــذي 
يعــود بتاريخــه إلى ثقافــة العبيــد، وأهــم مــا يلحــظ في مخطــط هــذه القريــة الســكنية هــو وجــود بيــت 
يتميــز عــن بقيــة البيــوت الاخــرى بكــبر مســاحته ومــا يضمــه مــن غــرف وســاحات كثــيرة فضــلًا عــن 

وجــود جــدار واســع وكبــير يحيــط بــه)2(.

شكل رقم 14: مخطط قرية تل عبادة  ) العُبيد(. منطقة حمرين العراق.

صنع العبيديون الأختام المسطحة من الحجر أو الطين وأحياناً من العظم، وزخرفوها بأشكالِ 
هندســيةٍ متعــددةٍ، ثم طوروهــا مــن ناحيــة الزخرفــة لتدخلهــا الزخــارف الحيوانيــة المختزلــة للمــرة الأولى. 
كمــا صنعــوا وللمــرة الأولى الأختــام الحجريــة المربعــة والمســتطيلة) شــكل رقــم 15(، المزخرفــة بمناظــر 
دينيــة)3(، ويرجــح أن تكــون تلــك الأختــام قــد اســتخدمت في ذلــك الوقــت لإدارة المعبــد. دفــن 
الســكان خــلال فــرة العُبيــد موتاهــم في مقابــر بعيــدة عــن المنطقــة الســكنية وتحولــت الحفــر البيضويــة 
الــي كانــت تُمثــل تصميــم القــبر خــلال المراحــل الســابقة إلى صناديــق مســتطيلة مبنيــة مــن اللــن 
المجفــف بالشــمس، وضعــت الهــدايا الجنائزيــة والقرابــين كالتماثيــل البشــرية أو الحيوانيــة والخــرز والحلــي 

الــي كانــت- غالبــاً- ذات معــانٍ ودلالات لهــا علاقــة بحيــاة مــا بعــد المــوت برفقــة المتــوفى.

)1(  Jasim, S.A. 1979. “Tell Abada,” Sumer 35: 525-529.

)2(  AMIR H. SOUDIPOUR,2007, AN ARCHITECTURAL AND 
CONCEPTUAL ANALYSIS OF MESOPOTAMIAN TEMPLES FROM THE 
UBAID TO THE OLD BABYLONIAN PERIOD. Pp.50-65.

)3(  Lloyd, S. 1960. “Ur-Al ’Ubaid, “Uqair and Eridu,” Iraq 22: 23-31.
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 وفيمــا يخــص الحيــاة الدينيــة فقــد تجســدت ســلطة المعبــد، وبــدأ يقــود عمليــة التنظيــم الاجتماعــي 
والاقتصــادي والديــني، وكانــت تُمــارس في المعابــد الشــعائر الدينيــة المتمثلــة بالُأعطيــات والضحــايا.

.Forest, 1996،شكل رقم 15: طبعات اختام تعود لفترة العبيد من موقع تبة غوراه

أمــا بالنســبة للفنــون فقــد صنــع العبيديــون الدمــى الأنثويــة والحيوانيــة، تميــزت دمــى العبيــد بأنهــا 
واقفــة دومــاً ورشــيقة وتمســك الإناث بطفــل أحيــاناً وجســدت هــذه الدمــى عاريــة وزينــت باســتخدام 
التكتيــف بحبــات صغــيرة مــن الفخــار أو القــار وضعــت علــى الأكتــاف كأنهــا إشــارة إلى نــوع مــن 
الوشــم والحلــي ) شــكل رقــم 16(، لم يشــكل الــراس بشــكل واقعــي بــل جــاء اقــرب إلى الحيــوانات 

الزاحفــة كالأفعــى متــوج الــرأس بشــعر صناعــي مثبــت بالقــار. 

شكل رقم16: دمى من ثقافة العبيد
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دفــن الســكان خــلال هــذه الفــرة موتاهــم بوضعيــات التمديــد والانحنــاء وتوجيــه الجســد مــن 
الشــرق إلى الغــرب، ووضعــت الأواني الفخاريــة مــع بعــض المغــازل والمخــارز العظميــة والحلــي وأدوات 

الزينــة كمرفقــات جنائزيــة.

بالنسبة لصناعة الفخار فقد تم تميز ست مراحل تطورية لهذه الثقافة:

- عُبيد صفر) العويلي(: تؤرخ على نحو 6500 إلى 5900  قبل الميلاد،  تم التعرف عليها 
مــن موقــع العويلــي جنــوب العــراق، تتميــز بالفخــار ذي النوعيــة الرديئــة وذي الشــكل غــير المنتظــم 
إضافــة إلى احتوائــه علــى الشــوائب النباتيــة، ملــون باللــون البــني المســود، و كانــت ســطوح هــذه 

الفخــاريات مزينــة بطريقــة ردئيــة تــدل عليهــا بعــض الخطــوط الهندســية)1(.

- عُبيــد الأول )دور أريــدو(: تــؤرخ علــى نحــو 5900إلى 5300 ق.م، حصــل تطــور في 
الصناعــات الفخاريــة، ألا انهــا نفــذت مــن طينــة غــير نقيــة ومصنوعــة باليــد، وكان اللــون المســتخدم 

فيهــا هــو اللــون الأســود أو البــني، مزخــرف بزخــارف هندســية)2(.

- عُبيــد الثــاني )دور حجــي محمــد ورأس العميــة(: يــؤرخ علــى النصــف الثــاني مــن الألــف 
الســادس ق.م،  ظهــرت فيــه أشــكال فخاريــة جديــدة مزخرفــة بلــون أحمــر يميــل إلى الأرجــواني ويظهــر 
علــى ســطح الاناء بريــق، أصبحــت الزخــارف الهندســية) شــكل رقــم 17( أكثــر تعقيــداً فقــد عثــر 
علــى صحــون مزخرفــة بزخرفــة عظــام الســمكة، وتعــددت أشــكال الأواني المنتجــة ومــن أهمهــا الأواني 

الســلحفاتية)3(.

)1(   I. Thuesen: 1992, P.15.

)2(  L.Courtois, B. Velde: 1991, Recherches Comparees sur les techniques 
ceramiques de L Obeid 0 a 2, ed. J.Hout, L. Oueili, Travaux de 1985, ERC,Paris, 
Pp. 267-283.

)3(  I.Caneva, G. Palumbi, A. Pasquino: 2012, The Ubaid Impact on the Periphery: 
Mersin- Yumuktepe During the Fifth Millennium BC, ed. C. Marro, After the 
Ubaid, International Workshop held at Fosseuse, 29th June- 1st July 2009, Varia 
Anatolica 27, Istanbul, Pp. 353-391.
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شكل رقم 17: نماذج من فخار العبيد الأول والثاني.

- العُبيــد الثالــث: تــؤرخ علــى نحــو 5300-إلى 4700 ق.م، وسمــي فخارهــا بفخــار العبيــد 
الشــمالي لأنــه وصــل إلى شمــال ســورية وحــل محــل فخــار حلــف، كمــا وصــل فخــار هــذه المرحلــة إلى 
شــرق الأناضــول وإلى الســعودية  والبحريــن وسوســة، صنــع هــذا الفخــار بواســطة العجلــة البطيئــة. 

وكانــت الأواني مشــوية بشــكلٍ جيــدٍ وألوانهــا فاتحــة.

ــد الرابــع: تــؤرخ علــى نحــو 4700إلى 4200 قبــل الميــلاد، فخــار هــذه المرحلــة بســيط  - عُبي
وأقــل جــودة بشــكلٍ عــام، وتتميــز هــذه المرحلــة بظهــور القواريــر ذات العنــق الطويــل والطاســات 

المــزودة بأرجــل حلقيــة، وكان إنتــاج الفخــار مخصصــاً للاســتخدام المحلــي)1(.

- عُبيد الخامس: تؤرخ على نحو 4200 إلى 3700 ق.م، ويتميز فخارها بعجينته الخضراء، 
وبزخارفه الهندسية والنباتية ) شكل رقم 18(.

شكل رقم 18: نماذج من فخار العبيد.

)1(  Uerpmann, M. and Uerpmann, H.-P. 1996. ’Ubaid Pottery in the Eastern 
Gulf — new evidence from Umm al-Qaiwain )U.A.E.(. Arabian Archaeology and 
Epigraphy 7, 125–139.
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5-ثقافة الوركاء:

أطلقــت هــذه التســمية أي ثقافــة الــوركاء نســبة إلى مدينــة الــوركاء الــي تقــع علــى بعــد 30كــم 
مــن جنــوب مدينــة الســماوة في العــراق، وهــي أطــلال المدينــة التاريخيــة الشــهيرة « أوروك» والــي 
يرجــع زمــن تأسيســها إلى بــدء عهــد الســكن في جنــوب العــراق أي في الألــف الخامــس قبــل الميــلاد، 
ثم اشــتهرت بالألــف الرابــع. شــهدت هــذه الفــرة تطــورات حضاريــة مهمــة والــي ظهــرت أولًا في 
جنــوب بــلاد الرافديــن في منتصــف الألــف الرابــع قبــل الميــلاد، ثم انطلقــت لبقيــة أنحــاء الشــرق الأدنى 

القــديم بعــد ذلــك.

  تميــزت هــذه الثقافــة بتوســع المجتمعــات بصــورة 
ســريعة وهــذا التوســع أخــذ صيغــاً عــدة منهــا نشــوء 
صيــغ جديــدة للتوزيــع المــكاني للمــدن والتخطيــط 
مــن  الجديــدة  للأشــكال  إضافــة  المنظــم  العمــراني 
الهائــل  النمــو  مــع  السياســية،  الاجتماعيــة  النظــم 
للطبقــات المجتمعيــة ونشــوء الأعمــال المثقلــة وتبلــور 
الســلطة. بالتزامــن مــع هــذه التطــورات، تم اخــراع 
كتدويــن  الاقتصاديــة  للرتيبــات  جديــدة  صيــغٍ 
تحــت  الــي كانــت  والمعقــدة  المتعــددة  المعامــلات 
المجتمــع ككل  وتنظيــم  الحاكمــة،  الســلطة  إشــراف 
فهــو يرأســه شــخص مــن النخبــة، وظهــور الأفــراد 

المهمــين،  العائلــة الحاكمــة والموظفــين  أفــراد  )1(مــن  النخبــة  الأقــل، وظهــور  والثــروة  المكانــة  ذوي 
مختلفــة. مهــن  في  والمتخصصــين  والحرفيــين 

إضافــة لذلــك لا ننســى الابتــكار المهــم في هــذه الفــرة ألا وهــو ابتــكار الكتابــة الــذي مثــل 
التقــدمَ الحضــاري الحقيقــي الــذي اســتُخدم لتدويــن حســابات المعبــد في بدايــة الأمــر، فضــلًا عــن 
ذلــك ظهــور الأختــام الاســطوانية) شــكل رقــم 19( الــي كان اســتعمالها في ذلــك الوقــت مخصصــاً 
لإدارة المعبــد وعليهــا لأول مــرة حقــول عديــدة لأشــكال بارزة تمثــل رمــوزاً خاصــة بالأشــخاص أو 
بالمؤسســات. وعندمــا يــدور الختــم الأســطواني علــى الطــين تنطبــع هــذه الرمــوز عليــه ممــا يعــرف 

بصاحــب الجــرار الفخاريــة أو مالكهــا.
)1( منشورات جامعة دمشق كلية الآداب. التونسي، علا، 2014، آثار بلاد الشام القديمة، ص45.

شكل رقم 19: ختم اسطواني يعود لثقافة الوركاء
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امتــازت العمــارة في هــذه المرحلــة بظهــور المعابــد العقائديــة الكبــيرة الــي كانــت مشــيدة باللــن 
وفــق مخطــط صمــم الجــزء المركــزي منــه علــى شــكل حــرف)T( اللاتيــني  وهــو مــن النــوع المعــروف 
بالمعبــد ذي الســاحة الطويلــة )long haft temple()1( وعلــى جانــبي الغــرف  هنالــك أربعــة 
غــرف متناظــرة تمامــاً، إن تصميــم هــذا المعبــد مرتبــط تمامــاً بتصميــم المعابــد في  مرحلــة العبيــد الــي 
كانــت الأســاس في مخطــط معابــد الــوركاء بتصميــم حــرف )T( اللاتيــني والغــرف الصغــيرة الموزعــة 
على الجانبين. بالرغم من أن الفناء والغرفة المقدســة تؤلف شــكل حرف )T( إلا أن شــكل البناء 
Tripar- )الخارجــي مربــع أو مســتطيل. كمــا تم تخطيــط المبــاني العامــة بتصميــم المخطــط الثلاثــي 

tite( الــذي أصبــح الأســاس في مخططــات المعابــد الســومرية اللاحقــة.

بالنســبة للفخــار فقــد كان اكتشــاف دولاب الفخــار أحــد أهــم الاكتشــافات في فــرة الــوركاء 
والــذي يعــود بجــذوره إلى ثقافــة العبيــد، وبســبب ذلــك قامــوا بإنتــاج كميــات كبــيرة مــن الفخــار، وكان 
ذلــك علــى حســاب النــوع، إذ حصــل تــدني في المســتوى الفــني مــن ناحيــة الزخرفــة الــي كانــت تزيــن 
الفخــار، وأصبــح التزيــين نادراً جــداً في ثقافــة الــوركاء لا يتعــدى التحزيــز البســيط، واللــون المســتخدم 
هــو اللــون الأحمــر الباهــت)2( ) شــكل رقــم 20(، ويمكــن تمييــز نوعــين مــن الفخــار في ثقافــة الــوركاء:

فخــار الــوركاء الأحمــر: يتميــز بطينتــه متوســطة الشــوائب وكانــت تـنَُعــمْ قبــل الفخــر، تميــزت 
باللــون الأحمــر الناتــج عــن أكاســيد الحديــد ) الهيماتايــت( صنــع منهــا جــرار ذات أكتــاف، وانتشــر 

هــذا النــوع مــن الفخــار في شمــال العــراق وســوريا.

- فخــار الــوركاء البــني: كان بلــون غامــق يصــل في بعــض الأحيــان إلى الأســود ويعــود الســبب 
في هــذا اللــون لشــي الآنيــة الفخاريــة بفــرن يحتــوي علــى دخــان كثيــف بحيــث أن أبخــرة الكربــون 
تخــرق الســطح تاركــة اللــون البــني، مــن أشــكاله كأس الشــراب الطويلــة ذات الحافــة المســتوية إضافــة 

إلى الصحــون المفتوحــة ذات القواعــد  المســتديرة ) شــكل رقــم 21(.

)1(  Kubba, S.A.A. 1987. Mesopotamian Architecture and Town Planning from 
the Mesolithic to the End of the Proto-historic Period c.10.000-3.500 B.C. 
London: Bar International Series.

)2(  Oates, J. 1960. Ur and Eridu, the prehistory. Iraq 22, 32–50
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 شكل رقم 20: فخار الوركاء.

شكل رقم 21: نماذج من فخار الوركاء الأحمر والبني
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الفصل الثاني
مواقع العصر الحجري النحاسي

Chagar Bazar 1-شاغار بازار

 يقــع تــل  شــاغار بازار علــى الضفــة اليمــى لــوادي خنزيــر أحــد روافــد نهــر الجغجــغ علــى بعــد 
)46كــم( شمــال مدينــة الحســكة، و 25كــم جنــوب ناحيــة عامــودا، وتبلــغ مســاحته ) 12 هكتــاراً( 
) شــكل رقــم 22(، ويرتفــع عــن الســهول المحيطــة بــه )21م()1(. بــدأت  أعمــال التنقيــب في تــل 
شــاغار بازار علــى يــد العــالم الأثــري الانكليــزي « ماكــس مالــوان Max Mallwan»» وذلــك 
فيمــا بــين عامــي )1937-1935م(. حيــث تمكــن مــن التعــرف علــى عــدة ســويات أثريــة تم تاريخهــا 
مــا بــين الألــف الخامــس والألــف الثــاني قبــل الميــلاد. وفي عــام )1999م( قامــت بعثــة أثريــة ســورية – 
بلجيكية-إنكليزية مشــركة برئاســة « عبد المســيح يغدو» عن الجانب الســوري و « أونهان تونجا» 
عــن الجانــب البلجيكــي، و « أوغوســتا مكماهــون» عــن الجانــب الانكليــزي، بمتابعــة التنقيبــات 
علــى التــل. وقــد تضمــن التــل خمــس عشــرة حقبــة زمنيــة: الطبقــات الخمــس الأولى بــدءاً مــن ســطح 
الأرض تعــود للعصــور التاريخيــة، أمــا الطبقــات العشــر الأخــرى فتعــود إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ)2( 

والــي تضمنــت ثقافــة حســونة، و ســامراء، و حلــف، و العبيــد، و فــرة أوروك.

)1( Curtis,J. 1982:  Chagar Bazar, Fifty Years of Mesopotamian Discovery, 
London,p.79. 

)2(  بغــدو، عبــد المســيح و أونهــان تونجــا، 2006: شــاغر بازار ســورية، الأســبار مــا قبــل التاريخيــة 2001-1999، 
باريــس، ص:1.
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شكل رقم 22:  المخطط الطبوغرافي للتل

يعــد موقــع شــاغربازار أحــد أهــم المواقــع المتعلقــة بثقافــة حلــف في الشــرق الأدنى، مــن حيــث 
أســلوب العمــارة الــذي يعطــي عــدة خصائــص مميــزة، فقــد تضمــن الموقــع مســاكن متعــددة الخــلايا ) 
عــدة غــرف( ذات مخطــط مســتطيل أو مســاكن أحاديــة الخليــة ) غرفــة واحــدة( ذات مخطــط دائــري، 
مــزودة بجــدران حفظــت حــى ارتفــاع 80ســم، وقــد تزامنــت البقــايا المعماريــة ذات المخطــط المســتطيل 

مــع المبــاني الدائريــة أحاديــة الخليــة)1(.

كانــت المبــاني الدائريــة في المرحلــة المبكــرة مــن ثقافــة حلــف مســيطرة علــى الطــراز المعمــاري في 
الموقــع، يبلــغ قطرهــا حــوالي 3م تقريبــاً وجميعهــا كانــت مدفونــة جزئيــاً تحــت الأرض ) شــكل رقــم 

23(،  وتتألــف عــادة مــن غرفــة واحــدة، والمدخــل عبــارة عــن ممــر بســيط.

بينمــا تــراوح قطــر المبــاني الدائريــة للمراحــل الأحــدث مــن 3,5م إلى 6م تقريبــاً وقــد حفظــت 
هــذه المنــازل بشــكل أفضــل مــن المراحــل الســابقة، ومــن أكــبر المبــاني المكتشــفة مبــى دائــري قطــره 
الخارجــي 7.2مــر ومســاحته الداخليــة 6 أمتــار، تُظهِــر بقــايا الجــدران الداخليــة لهــذا المبــى انحنــاءاً 
بســيطاً يبــدأ مــن الأرضيــة، ممــا يــدل علــى تشــكيل الســقف بشــكل مقبــب ) شــكل خليــة النحــل(. 
معظــم تلــك المبــاني كانــت خاليــة مــن التجهيــزات الداخليــة، مــع وجــود بعــض الأمثلــة البســيطة فقــد 
عُثــر علــى مقعــد ملاصــق للجــدار في أحــد هــذه المنــازل الدائريــة، كمــا زُودت المبــاني الكبــيرة منهــا 

)1(  McMahon A.M., Colantoni C., and Semple M.J.: British excavations at 
Chagar Bazar 2001–2002. Iraq, 67 )2(, 2005, pp. 1–16
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بــزوج مــن الدعائــم الكبــيرة. 

شكل رقم 23: صورة توضح المباني الدائرية من موقع شاغربازا فترة حلف.

كانــت المبــاني ذات المخطــط المســتطيل الموجــودة في شــاغربازار متزامنــة مــع تلــك المبــاني ذات 
المخطــط الدائــري أو التولــوس. وكانــت تتألــف مــن غرفتــين إلى أربــع غــرف وتــراوح أبعادهــا مــن 
2.5مرمربــع إلى 6 مــر مربــع.  وقــد تضمنــت المنطقــة المحيطــة بالغــرف أنواعــاً مختلفــة مــن التجهيــزات 
الســكنية مثــل ) فــرن الخبــز( ذي الشــكل الدائــري وقطــره يزيــد عــن 2م. كانــت جــدران هــذه الأفــران 
تبُــىَ مــن اللــن بســماكة 20ســم و تـغَُطــى بمــا يشــبه القبــة ومعظــم هــذه الأفــران لهــا مداخــل بســيطة 
مفتوحة)1(.اســتخدمت معظــم المبــاني كمســاكن، كمــا اســتخدمت الصغــيرة منهــا كمســتودعات 

وحظائــر للحيــوانات أو حــى ورشــات عمــل. 

بالإضافــة للمبــاني قــدم موقــع شــاغابازار نمــاذج متنوعــة مــن فخــار حلــف وبخاصــة الفــرة  المتأخــرة 
والي شكلت نسبة 80 بالمئة من المجموع الكلي للأواني الفخارية في هذه الفرة،  تنوعت الأواني 
مــا بــين جــرار برقــاب عريضــة، وأواني قليلــة العمــق مفتوحــة بقاعــدة مســتديرة، وأطبــاق صغــيرة، أو 
ســلطانيات قليلــة العمــق ذات حافــة مســطحة ) شــكل رقــم 24(، زخرفــت هــذه الأواني برســوم 
متنوعــة قــرون الثــور) البوكرانيــوم(، و بزخــارف مركزيــة كالــوردة أو الصليــب. كمــا لُونــت بألــوان 

متعــددة كالأحمــر والأبيــض والبــني علــى قشــرة ذات لــون برتقــالي محمــر)2(.

)1(   McMahon, A.M. and Baghdo, A. )eds.(: Chagar Bazar )Syrie( II: Les vestiges 
post-akkadiens du chantier D et études diverses, Leuven: Peeters. 2007.

)2(  Mallowan, Max E.L. 1936. The Excavations at Tall Chagar Bazar, and an 
Archaeological Survey of the Habur Region, 1934-1935. Iraq 3:1-59.
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شكل رقم 24: نماذج من فخار حلف موقع شاغربازار.

ومــن اللقــى الهامــة الــي عثــر عليهــا في الموقــع دمــى نســائية في وضعيــة الجلــوس، كانــت ترتــدي 
عصابــة الــرأس « العمامــة» )شــكل رقــم 25(، وتظهــر علــى الرقبــة والأكتــاف والأرجــل زخرفــة علــى 

شــكل شــرائط، فُسِــرت علــى أنهــا دلائــل علــى تفاصيــل الملابــس أو علامــات الوشــم)1(.

شكل رقم 25: دمى أنثوية من السوية M، شاغار بازار، فترة حلف.

)1(  Cruells, Walter. 2006b. Les objets. In Chagar Bazar )Syrie( I: Les sondages 
préhistoriques )1999-2001(, edited by Önhan Tunca, Abd el-Masih Baghdo and 
Walter Cruells, pp. 81-94. Leuven: Peeters
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إضافــة إلى الدمــى النســائية، فقــد عُثـِـر علــى دمــى حيوانيــة مثلــت أنواعــاً مختلفــة مــن الماشــية 
المدجنــة في تلــك الفــرة كالأغنــام والماعــز. وبالنســبة لــلأدوات الحجريــة فقــد كانــت مناســبة لحيــاة 
المزارعــين حيــث تم العثــور علــى المناجــل الــي اســتخدمت للحصــاد وأدوات الصيــد كــرؤوس الســهام 

والأدوات الحجريــة الصغــيرة)1() شــكل رقــم 26(.

شكل رقم 26: أدوات حجرية وعظمية، وتمائم، ودمية من تل شاغرابازر، ثقافة حلف.

دفن سكان شاغار بازار موتاهم خلال فرة حلف خارج المنازل في الساحات أو  بين المباني 
في حفــر بســيطة دائريــة أوبيضويــة الشــكل، وقــد وضعــت الهيــاكل بوضعيــة الانحنــاء، ووجهــت مــن 

الشــرق إلى الغــرب غالبــاً، كمــا كانــت المرفقــات الجنائزيــة بســيطة جــداً عبــارة عــن أوانٍ فخاريــة)2(.

وامتــازت الحيــاة الاقتصاديــة في شــاغاربازار باســتهلاك المــوارد المحليــة، حيــث تمكــن الســكان مــن 
الحصــول علــى الغــذاء مــن الاســتغلال الثابــت للحيــوانات مثــل الماعــز والاغنــام والخنازيــر الــي مثلــت 

)1(  Cruells, Walter. 2006c. Chagar Bazar préhistorique: esquissede la séquence 
d’évolution et la périodisation. In Chagar Bazar )Syrie( I: Les sondages préhistoriques 
)1999-2001(, edited by Önhan Tunca, Abd el-Masih Baghdo and Walter Cruells, 
pp. 121-142.
Leuven: Peeters

)2(  Cruells, Walter, and Miquel Molist. 2006. Chagar Bazar au sein de la préhistoire 
du bassin du Khabur. In Chagar Bazar )Syrie( I: Les sondages préhistoriques )1999-
2001(, edited by Önhan Tunca, Abd el-Masih Baghdo and Walter Cruells, pp. 
143-155.
Leuven: Peeters.
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%28 مــن المجمــوع الكلــي بينمــا شــكلت  الغــزلان والخيــول نســبة %18  والــي ارتبطــت بأنشــطة 
الصيــد لــدى ســكان شــاغاربازار،إضافة إلى النبــاتات المدجنــة والــي تنوعــت مابــين القمــح والشــعير.

2-تل قوزاق شمالي

يقــع تــل قــوزاق شمــالي علــى الضفــة اليســرى لنهــر الفــرات بالقــرب مــن قريــة صريــن، 50 كــم 
تقريبــا جنــوب شــرق مدينــة منبــج ســورية. جــرت الأبحــاث الأثريــة في تــل قــوزاق شمــالي تحــت إشــراف 
فريــق مــن جامعــة طوكيــو في الفــرة مــا بــين 1994و1997 كجــزء مــن حملــة الإنقــاذ الــي ســبقت 
بنــاء ســد تشــرين. تقــدر مســاحة التــل بحــوالي 70م×80م تقريبــاً بينمــا يقُــدر ارتفاعــه ب11م وقــد 
تمت التنقيبات في منطقتين من التل، بينت نتائج التنقيب أن الاســتيطان حدث في الموقع بصورة 
متتاليــة منــذ العصــر الحجــري الحديــث الفخــاري إلى عصــر أورك الأوســط، الــذي يعــود تأريخــه إلى 

الفــرة الممتــدة مــن الألــف الســابع إلى الألــف الرابــع قبــل الميــلاد. 

قــدمَ التــل العديــد مــن المكتشــفات الهامــة وكان أبرزهــا مجموعــة مــن ورشــات تصنيــع الفخــار تعــود 
إلى فرات العبيد وإلى الفرات الي تلت هذا العصر مباشــرة)1(.

ورش الفخار لفترة عبيد:

عثــر علــى ورشــة في المســتوى العاشــر ضمــن القطــاع A , وأرخــت مــن الفــرة 5000 حــى 
5100 قبــل الميــلاد. كانــت الورشــة جــزءاً مــن مبــى محــرق مكــون مــن 10 غــرف علــى الأقــل ,  
بقيت أرضياتها ســليمة حى الآن , وعُثر فيها على عدد كبير من قطع الفخار والأدوات الحجرية 
مــا تــزال بحالتهــا الأصليــة دون تلــف , وبدراســة هــذه اللقــى  وتوزعهــا ضمــن المبــى تم افــراض 

مكــونات الورشــة كمــا يلــي:

هنــاك غرفتــان تحــويان أكثــر مــن 150 آنيــة فخاريــة مكتملــة , مــن الواضــح أنهمــا اســتخُدمتا 
لتخزيــن الفخــار. ربمــا اســتخدمت الغرفــة الكبــيرة لإنتــاج الفخــار أيضــاً، كمــا يشــير إلى ذلــك الفــرن 
وأدوات الخزافــين المكتشــفة هنــاك. ووجــد في غرفتــين صغيرتــين مربعــي الشــكل بجانــب منطقــة 
التخزيــن الكبــيرة عــدداً كبــيراً مــن أدوات إنتــاج الفخــار مثــل المكاشــط الفخاريــة والألــواح الحجريــة 

الــي تــدل علــى اســتخدام تلــك الغــرف في عمليــة إنتــاج الفخــار)2(.

)1(  Yoshihiro Nishiaki, 2016, Tell Kosak Shamali )Aleppo(, A History of Syria in 
One Hundred Sites, edited by Youssef Kanjou and Akira Tsuneki, p.76.

)2(  Nishiaki Y. and Matsutani T. )eds.( 2001. Tell KosakShamali - The 
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وإضافــة لورشــة تصنيــع الفخــار , عثــر ضمــن المبــى المحــرق علــى غرفــة كانــت تســتخدم كمخــزن 
للحبــوب تحــوي كميــة كبــيرة مــن حبــوب القمــح والشــعير ماتــزال بحالــة جيــدة )ســاعدت النــيران 
بعمليــة الحفــظ(, وقــد دل التحليــل الأثــري أن حبــوب القمــح والشــعير كانــت محفوظــة بأكيــاس 

منفصلــة , والقمــح يعــود لصنــف قــديم كان يــزرع في منطقــة الفــرات ولا يوجــد منــه حاليــا.

حصــل الســكان علــى الصلصــال لصناعــة الفخــار مــن ضفــة نهــر الفــرات ,  وكانــت الأواني 
تُشــكَل بواســطة آلــة شــبيهة الى حــد كبــير بالــي يســتخدمها صانــع الفخــار المعاصــر وهــي الطاولــة 
الــدوارة , وثم يتــم تنعيــم ســطح هــذه الآنيــة بواســطة مقاشــط صُنعــت مــن حصــى النهــر، وربمــا 
مــن قــرون الغــزال أيضــاً. اســتخدمت مكاشــط فخاريــة علــى شــكل هــلال أيضــاً لمعالجــة الســطح. 
تم تلويــن هــذه الأواني بمــواد أوليــة مــن الحجــارة المطحونــة الــي تحــوي أكاســيد معدنيــة )أكســيد 
الحديــد والمنجنيــز( ,  ومعظــم الرســوم علــى الأواني كانــت هندســية مــع بعــض الرســوم الحيوانيــة. 
والمرحلــة النهائيــة كانــت شــي هــذه الأواني في أفــران لهــا شــكل حــدوة الحصــان , ثم وضعهــا في 
غرفــة التخزيــن لكــي يتــم توزيعهــا لاحقــا. ويلحــظ أن عــدداً مــن الأواني الفخاريــة تتشــابه مــن حيــث 
الشــكل والحجــم وأســلوب التزيــين ممــا يوحــي بأن هــذه الأواني قــد صنعــت مــن قبــل عــددٍ محــدودٍ 

مــن الصُنــاع)1(.

وقــد اكتشــفت ورش لتصنيــع الفخــار مــن فــرة العبيــد في ســويات أخــرى ضمــن تــل قــوزاق شمــالي 
, وجميعهــا تشــرك بخصائــص تــدل علــى بــدء نشــاطات الاســتقرار, منهــا اســتخدام الأفــران ودفنــات 
الأطفــال , ومخــازن الحبــوب ) شــكل رقــم 27(. ونجــد الاســتخدام المتشــابه لمبــانٍ عــدة متشــابهة، 
ضمــن فــرة العبيــد , حيــث نــرى اســتخدام المبــى الواحــد لأغــراض مختلفــة وهــذا يعطــي خاصــة مميــزة 

لفــرة العبيــد عــن الفــرات اللاحقــة.

Archaeological Investigations on theUpper Euphrates, Syria. Volume 1: Chalcolithic 
Architecture and the Earlier Prehistoric Remains. UMUT Monograph 1. Oxford: 
Oxbow Books

)1(  Nishiaki Y. and Matsutani T. )eds.( 2003. Tell Kosak Shamali - The 
Archaeological Investigations on the Upper Euphrates, Syria. Volume II: 
Chalcolithic Technology and Subsistence. UMUT Monograph 2. Oxford: Oxbow 
Books
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شكل رقم 27: يبن ورش الفخار موقع قوزاق شمالي.

ورش تصنيع الفخار لفترة ما بعد العبيد:

تم اكتشــاف ورشــة أخــرى لتصنيــع الفخــار ضمــن الســويتين 5 و 6 في القطــاع B , وأرخــت 
في الفــرة مــا بعــد العبيــد حــوالي 4300 قبــل الميــلاد. تُظهــر هــاتان الســويتان كيفيــة اســتخدام ورش 
التصنيــع, حيــث نجــد ضمــن كل ورشــة فــرناً يرتفــع عــن الأرض بمقــدار 1.5 م ممــا ســهل إنتــاج 
كميــات كبــيرة مــن الأواني , بالقــرب مــن الفــرن توجــد غرفــة تحتــوي حفــرة دائريــة لتحضــير طينــة 
الفخــار. كانــت الأواني تجبفــف أولًا ثم يتــم إحضارهــا إلى الفــرن عــبر ممــر خــاص مرصــوف بقوالــب 
طينيــة. هــذه الورشــة المتطــورة جــدا عمــا قبلهــا, أنشــئت بعيــداً عــن مــكان الســكان , ممــا يطــرح 
فرضيــة وجــود صانعــي فخــار متخصصــين وتطــور إنتــاج الفخــار واســتهلاكه بشــكل أكثــر تعقيــدا ممــا 
ســبق. نلحــظ في فــرة مــا بعــد العبيــد قلــة الأواني الملونــة مقارنــة بفــرة العبيــد ولكــن معظمهــا بســيطة 
الشــكل , أمــا الشــي فــكان يتــم في أفــران متطــورة ذات درجــة حــرارة عاليــة. نلحــظ وجــود تغيــيرات 
في أدوات تصنيــع الفخــار عــن مرحلــة العبيــد , مثــل المقاشــط الهلاليــة والألــواح الحجريــة الخاصــة 

بســحق الحجــارة لصناعــة الألــوان, كمــا أن الطــاولات الــدوارة أصبحــت أكثــر ســرعة. 

إن الكميــة الكبــيرة مــن إنتــاج الفخــار والأواني المخزنــة المكتشــفة في تــل قــوزاق شمــالي تشــير إلى 
نــوع مــن التخصــص علــى مســتوى المجتمــع تتجــاوز الاحتياجــات اليوميــة وإمــداد عائلــة واحــدة. 
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3-تل زيدان

يقــع تــل «زيــدان» الأثــري علــى الضفــة اليســرى لنهــر البليــخ, ويبعــد الموقــع عــن مدينــة «الرقــة» 
بحــدود /3/ كــم شــرقاً، ولا يبعــد عــن مصــب «البليــخ» في «الفــرات» ســوى /5/كــم، تــل «زيــدان» 
الأثــري مكــون مــن ثلاثــة تــلال وتبلــغ المســاحة الإجماليــة للموقــع حــوالي /125/ دنمــاً، ويعــد التــل 
الجنــوبي أكــبر التــلال الموجــودة في الموقــع، حيــث يبلــغ ارتفاعــه حــوالي /15/ مــر عــن ســطح الســهل 

المجاور.)1(

بــدأت عمليــات التنقيــب في تــل «زيــدان» عــام /2008/ مــن قبــل بعثــة ســورية  -أمريكيــة 
آثار ومتاحــف  بدائــرة  ممثلــة  والمتاحــف،  لــآثار  العامــة  المديريــة  الســوري  الجانــب  يمثــل  مشــركة 

لــآثار في جامعــة «شــيكاغو». الشــرقي  «الرقــة»، ويمثــل الجانــب الأمريكــي المعهــد 

يعــود الاســتيطان البشــري في هــذا الموقــع إلى بدايــة عــام /5800/ قبــل الميــلاد، وهــي الفــرة الــي 
يطلــق عليهــا علمــاء الآثار عصــر «حلــف»، والــي تنتهــي بعــام /5300/ قبــل الميــلاد. المرحلــة الثانيــة 
الــي مــرّ بهــا هــذا الموقــع، هــو عصــر «العبيــد» نســبة إلى تــل «العبيــد»، الواقــع بالقــرب مــن مدينــة 
«أور» في جنــوب بــلاد الرافديــن، ويــؤرخ عصــر «العبيــد» مــن /5300/ إلى /4500/ قبــل الميــلاد. 

العمــارة في فــرة حلــف امتــازت بإنشــاء البيــوت الدائريــة الشــكل ذات المداخــل طويلــة العنــق 
فيظهــر تصميــم البيــت النهائــي علــى شــكل مفتــاح، ويطلــق علــى هــذه البيــوت اســم « ثولــوس»)2(.

كمــا ظهــرت المبــاني علــى شــكل حــرف )T( ذات المخطــط الثلاثــي المؤرخــة بفــرة العُبيــد، 
تميــزت هــذه المبــاني باســتخدام صفــوف متناوبــة مــن الطــين باللونــين الرمــادي والبــني، والــي تتكــون 
مــن ثــلاث أو أربــع غــرف تحيــط بباحــة مفتوحــة، تبلــغ مســاحة الغــرف الرئيســية حــوالي )15مــر 

مربــع(.

صنعــت الأواني الفخاريــة بإضافــة مــواد معدنيــة طبيعيــة إلى الطــين قبــل شــيه، ويمتــاز فخــار هــذ 
الفــرة  باللــون البــني أو الأســود المطلــي بأشــكال هندســية بســيطة ومركبــة، شــكلت الاواني ذات 
الشــفة المســتديرة والمحكوكة بالصوان، و القدور الكبيرة  بســيطة الصنع والطاســات الصغيرة المزينة. 

)1(  Michael T.Fisher,2017: The Late Chalcolithic 1 Period in Northern 
Mesopotamia: Tell Zeidan, Syria, In Regional Context, the University of Chicago, 
Pp:4-6.

)2(  Michael T.Fisher,2017:P.154.
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وجــد في الموقــع قطــع فخاريــة معروفــة باســم « مولــر» أو المــدق ) شــكل رقــم 28(، كمــا كثــر في 
هــذه الفــرة تصنيــع الطاســات البســيطة الشــكل والــي شــكلت مــن مــزج الطــين بالتــن قبــل شــيه.

شكل رقم 28: قطع الفخار »مولر« تل زيدان

أعطــت التنقيبــات الأثريــة في تــل زيــدان أدلــة علــى بدايــة صهــر النحــاس وتصنيعــه في فــرة العُبيــد. 
بالإضافة لذلك كشــف الموقع عن منحوتات بأشــكال إنســانية تجريدية غير واضحة المعالم.

 ظهــرت الأختــام المســطحة الــي كانــت تســتخدم للأمــور الإداريــة ) شــكل رقــم 29(، وأحجــار 
المقــلاع المقــدس المصنوعــة مــن الطــين المجفــف، وكانــت تســتخدم هــذه القذائــف البيضاويــة الشــكل 

للصيــد أو في الحــرب.

  

شكل رقم 29: أختام مسطحة تل زيدان

دفــن ســكان تــل زيــدان موتاهــم ضمــن موضــع الســكن، وخصصــت الجــرار لدفــن الأطفــال 
والقبــور للبالغــين، تميــزت المرفقــات الجنائزيــة بالبســاطة ) شــكل رقــم 30(، فقــد تضمنــت الخــرز 

النحاســية. الأبيــض والنحاســي والحلــي 
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شكل رقم 30: رسم لدفنة لشخص بالغ تل زيدان، فترة حلف.

4-تل فرس:

يقــع تــل فــرس في حــوض الخابــور بالقــرب مــن تــل بــراك. وهــو يمتــد علــى مســاحة تقــدر ب 4 
هكتــارات، ويطــل علــى الســهول المحيطــة بــه مــن ارتفــاع 7 أمتــار.

قامــت بأعمــال التنقيــب بعثــة أثريــة مشــركة ســورية بإدارة جــوان قاســم وفرنســية بإدارة جــان 
دانييــل فورســت. تبــدو أهميتــه مــن خــلال وجــود المراحــل التطوريــة مــن مرحلــة مــا قبــل المجتمعــات 
الحضريــة، الــي كشــف عنهــا خــلال خمســة مواســم تنقيبيــة)2010-2006م(. كشــفت الحفــريات 
عــن حــوالي 900 مــر مربــع وتم تحديــد عشــرة مســتويات رئيســة امتــدت مــن أواخــر مرحلــة العبيــد 

إلى نهايــة العصــر الحجــري النحاســي. 

تنوعات أنماط العمارة في تل فرس بن:

ففــي المســتوى «10»  تضمــن مــا لا يقــل عــن أربــع ورشــات لصنــع الفخــار بنيــت بشــكل 
الفخــار مــن الألــف الخامــس تضــم فرنــين وحــوض  متناظــر ضمــن مبــى واحــد: ورشــة لتصنيــع 
لتحضــير الصلصــال )شــكل رقــم31( ومقاعــد مــن أجــل تجفيــف الانيــة عليهــا، كمــا تضمنــت هــذه 

الــورش قطــع فخاريــة مازلــت عليهــا بصمــات الصنــاع)1(. 

)1(  Vallet R ,2014, “Tell Feres 2010: Recent Discoveries on the Ubaid and 
Late Chalcolithic in North Syria”, in Bieliński P., Gawlikowski M., Koliński R., 
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شكل رقم31: يبن ورشة الفخار في السوية 10 تل فرس.

شكل رقم 32، عينات من الطن عليها بصمات الصابع سوية رقم 10تل فرس.

الســوية ) 9B(: تضمنــت مجمعــاً معمــارياً يمتــد علــى مســاحة 250مــر مربــع، يتكــون مــن عــدد 
كبــير مــن الغــرف، ويتألــف مــن باحــة كبــيرة تقــع أمــام المبــى تضمنــت عــدداً كبــيراً مــن الطاســات 
الحجريــة وجــراراً كبــيرة كانــت تســتخدم خــلال الوجبــات الجماعيــة ممــا يــدل علــى أن هــذه الباحــة 
كانــت تســتخدم كقاعــة اجتماعــات  وخلــف الباحــة في الجهــة الشــمالية الغربيــة يوجــد صفــان مــن 
ثــلاث غــرف متوازيــة بشــكلٍ طــولي تضمنــت عــدداً كبــيراً مــن الجــرار والأوعيــة الــي كانــت تســتخدم 
في التخزيــن)1() شــكل رقــم 33(. بينمــا شــيد في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة ثــلاث غــرف أيضــاً يبــدو أنهــا 

Ławecka D., Sołtysiak A. & Wygnańska Z. )eds(, Proceedings of the 8th International 
Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April – 4 May 2012, University 
of Warsaw, Volume 2, Wiesbaden, p. 271-287.

)1(  Forest J.-D., Vallet R., Baldi J. S. & Emery A. 2011, “Tell Feres al Sharqi, un 
site chalcolithique récent dans le bassin du Khabur )Syrie(, synthèse provisoire au 



147

اســتخدمت كمنــزل خــاص. يحــاط هــذا المجمــع بخنــدق.

شكل رقم 33: مخطط يبن شكل بناء في السوية رقم 9 تل فرس.

في المســتوى الثامــن مــن التــل بــى بعــض الخزافــين عــدداً مــن الأفــران، وكان كل فــرن مرتبطــاً 
مــع عــدد مــن مراحــل الإنتــاج والأواني الفخاريــة الكبــيرة الــي كانــت تشــوى علــى دفعــات، لذلــك 
وضعــت عليهــا بعــض الإشــارات للتمييــز بــين مجموعــة كل دفعــة عــن الــي تليهــا بعــد عمليــة الشــي. 

قــدم المســتوى الســابع دليــلًا علــى صوامــع أو مخــازن الحبــوب، حيــث كانــت تتشــكل كل صومعــة 
مــن فخــار مصنــع بطريقــة تقليديــة واحــدة ) شــكل رقــم34(، كمــا تم تجميــع الصوامــع في جــزء 
محــدد مــن التــل ممــا يــدل علــى أنهــا كانــت تــدار مــن قبــل ســلطات محــددة مســؤولة عــن المخــازن في 

القريــة)1(.

terme de trois campagnes )2006-2008(”, Annales Archéologiques Arabes Syriennes 
LIII-LIV )2010-2011(, p. 15-58.

)1(  Forest J.-D. & Vallet R., 2008, “Tell Feres al Sharqi: un site Chalcolithique 
Récent dans le Khabur )Syrie(,” Paléorient 34/1, p. 191-198
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شكل34: يبن المخزن في المستوى 7 تل فرس.

يحتــوي المســتوى الســادس مــن الموقــع علــى منشــآت حرفيــة ومســتودعات في القســم الشــمالي 
ومنــزل ثلاثــي الأقســام في الجــزء الجنــوبي، وقــد تميــز المســتوى 6 بالمخطــط العــام فجميــع المنشــآت 
شــيدت ضمــن إطــار عمــودي متكامــل ) شــكل رقــم35(، مــع شــوارع واســعة وطويلــة. وأحيطــت 
القريــة بجــدار. لم يكــن جــداراً دفاعيــاً، بــل كانــت وظيفتــه فصــل ورشــات العمــل ) خــارج القريــة( عــن 
المســتودعات والمنــازل )داخــل القريــة(، أو ربمــا عــزل منطقــة محــددة لبعــض الأســباب الاجتماعيــة.

شكل رقم 35: يبن مخطط الأبنية في المستوى 6 تل فرس.

في المســتوى الخامــس تم بنــاء مبــى كبــير محــاط بصوامــع تحــت الأرض لتخزيــن الحبــوب، مــع 
واجهتــه المدعومــة الــي بنُيــت علــى قمــة المنحــدر الشــمالي، تضمــن البنــاء بعضــاً مــن كســر الفخاريــة 
والــي تبــين أنهــا جــزء مــن طاســات رقيقــة الجــدران صغــيرة الحجــم مصنعــة بطريقــة الــدولاب البطــيء) 

.)wheel-coiling technique
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يحتــوي المســتوى الرابــع والــذي يــؤرخ بنهايــة العصــر الحجــري النحاســي الثــاني، علــى سلســلة مــن 
أفــران الطبــخ عثــر في أحدهــا علــى ختــم فخــاري )شــكل رقــم36(.

شكل رقم36:   يبن طبعة ختم من المستوى 4، تل فرس.

في المســتوى 3: تم بنــاء صوامــع في الجهــة الشــرقية مــن الموقــع، مــع كميــات كبــيرة مــن الرمــاد 
الــي تــدل علــى أفــران صناعــة الفخــار. 

يمثــل المســتوى 2 مجمعــاً ســكنياً زراعيــاً كبــيراً يغطــي منطقــة مســاحتها 425مــراً مربعــاً ويتألــف 
مــن منــزل ثلاثــي الأقســام ضمــن مجمــع مخطــط لــه بشــكل جيــد ) شــكل رقــم 37(، اســتخدمت 

معظــم الغــرف كمخــازن.

تضمنــت جميــع الســويات أدواتٍ لطحــن الحبــوب كالرحــى وكميــة كبــيرة مــن الأدوات الصوانيــة  
صنعــة مــن حجــر الأوبســيديان المســتورد مــن مناطــق 

ُ
كالفــؤوس والمطــارق، إضافــة إلى الأدوات الم

الأناضــول. وأدوات مصنعــة مــن الفخــار كالمغــازل، مــع اســتمرار تصنيــع الدمــى والتمائــم ومنهــا دمــى 
العيــون  )شــكل رقــم 38( الــي انتشــرت خــلال العصــر الحجــري النحاســي في ســورية.
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شكل رقم 37: إعادة بناء المجمع السكني في المستوى 2 من تل فرس.

شكل رقم 38: يبن دمية العيون مصنعة من الطن، تل فرس.

5-تل زيادة

يقــع تــل زيادة علــى الضفــة اليمــى لنهــر الخابــور وعلــى بعــد حــوالي 12,5كــم جنــوب مدينــة 
الحســكة. هــذا الموقــع هــو أحــد المســتوطنات الصغــيرة العديــدة الــي تأسســت خــلال فــرة العبيــد في 

الألــف الخامــس قبــل الميــلاد.

بــى الســكان في تــل زيادة بيوتهــم وفــق مخطــط  العمــارة في فــرة العُبيــد، حيــث يتألــف المســكن 
مــن ثــلاث غــرف تحيــط بفنــاء مفتــوح. تتصــل بالمنــزل منشــأة مســتطيلة ذات جــدران عرضيــة ) 

شــبكية الشــكل(، ربمــا اســتخدمت كمســتودعات للحبــوب تحــت الأرض)1(.
)1(  فرنك هول،2017،تل زيادة) الحسكة(، تاريخ سورية في مئة موقع أثري، إعداد يوسف كنجو واكيرا تسونيكي، 

تعريب يوسف كنجو، ص94.



151

يتضمــن الاســتيطان الأخــير في تــل زيادة بقــايا منشــأة ضخمــة وغرفــاً مســتطيلة صغــيرة وظيفتهــا 
المســتوطون  الأقــل. زرع  علــى  ألــف ســنة  لمــدة  الموقــع  هُجــر  ذلــك  بعــد  غــير معروفــة بالضبــط. 
العبيديــون القمــح والشــعير، وربــوا الأغنــام والماعــز، واصطــادوا الحيــوانات البريــة المتوفــرة بكثــرة في 

الســهول.

6-تل براك 

يقــع تــل بــراك علــى بعــد 40كــم شمــال شــرق مدينــة الحســكة علــى الضفــة اليمــى مــن نهــر 
الجغجــغ عنــد الحــد الشــمالي مــن ســهل بــلاد مــا بــين النهريــن علــى أطــراف المنطقــة الزراعيــة الممطــرة، 
ويعــد مــن أكــبر المواقــع في شمــال ســورية، حيــث يبلــغ طولــه حــوالي 1000م، أمــا عرضــه فيبلــغ 
850م، ويرتفــع عــن الســهول المحيطــة بــه 45م. وتأتي أهميــة تــل بــراك مــن موقعــه المســيطر علــى 
إحــدى الطــرق الرئيســية علــى وادي دجلــة المتجهــة شمــالًا إلى بــلاد الأناضــول الغنيــة بالمعــادن، وإلى 

الغــرب باتجــاه نهــر الفــرات والبحــر المتوســط. 

 Max( كشــف عــن التــل لأول مــرة عــام 1937م علــى يــد الباحــث الانكليــزي ماكــس مالــوان
Mallowan( وكشــف عــن العديــد مــن الســويات الأثريــة الهامــة، واســتمرت أعمالــه حــى عــام 
 David( 1938م. وفي عــام 1976م تابعــت البعثــة الانكليزيــة بإدارة دايفيــد اوتــس وجــوان اوتــس
لنــدن ومعهــد ماكدونالــد للأبحــاث الأثريــة  and Jon Oates( مــن معهــد الاثار في جامعــة 
)جامعــة كامــبردج( أعمــال التنقيــب في الموقــع. ومنــذ عــام 2006م تمــت إدارة العمــال الحلقيــة 
التنقيبيــة مــن قبــل اغوســتا ماكماهــون )Augusta McMahon( مــن جامعــة كامبريــدج وذلــك 
تحــت الإدارة العامــة لجــون اوتــس. أظهــرت التنقيبــات مدينــة تــؤرخ بــن 4000 إلى 3800 ق.م 

وصــولًا إلى العصــر الرومــاني.

بالنســبة للعمــارة في تــل بــراك خــلال فــرة الــروكاء تم الكشــف في الركــن الشــمالي الغــربي مــن 
القطــاعTW  ضمــن الســوية 20 عــن أكــبر المبــاني وقــد بنيــت جدرانــه باللــن الأحمــر، عــرض الجــدار 
2م،  بمدخــل كبــير مــع أبــراج علــى كلا الجانبــين)1(، وعتبــة بازلتيــة كبــيرة بحجــم 1.52×1.85م 
مــن أن  الرغــم  مــن باحــة وغرفتــين، و علــى  البنــاء  يتكــون  29ســم ) شــكل رقــم39(،  وسماكــة 
التنقيبــات لم تكشــف عنــه كامــلًا لكــن المبــى بأكملــه كان مبنيــاً علــى أرضيــة مرصوفــة بعنايــة مــن 

)1( Oates, J. & Oates, D. )1997(. An Open Gate: Cities of the Fourth Millennium 
BC )Tell Brak 1997(. Cambridge Archaeological Journal 7/2: 287-297..
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الحصــى الكبــيرة والفخــار الأحمــر بعمــق 80ســم، ولابــد أن هــذا المبــى خصــص للأغــراض الإداريــة 
بســبب مســاحته وطريقــة بنائــه الجيــدة. إلى الغــرب مــن هــذا المبــى توجــد منطقــة صناعيــة كشــف 

فيهــا عــن نشــاط مكثــف ومتنــوع مــن الأعمــال اليدويــة. 

احتــوت الغــرف علــى عــدداً كبــيراً مــن المدقــات البازلتيــة وأحجــار الرحــى، وأدوات عظميــة 
وحجرية، كما احتوت على العديد من المغازل الطينية المدورة وأقراص ملساء من الأوبسيديان)1(. 
ضمــت الغــرف عــدداً مــن الأفــران الكبــيرة  )شــكل رقــم40(، وقــد وصلــت هــذه المنطقــة بشــارع 

مرصــوف يــؤدي إلى البوابــة الشــمالية للمدينــة.

شكل39 : يبن العتبة البازلتية في بناء السوية 20 تل براك.

شكل رقم 40: مخطط البناء في السوية 20 تل براك.

)1(  Khalidi, L., Gratuze, B., & Boucetta, S. )2009(. Provenance of obsidian 
excavated from Late Chalcolithic levels at the sites of Tell Hamoukar and Tell 
Brak, Syria. Archaeometry 51)6(: 879-893.
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 في الســوية 19 اســتمرت المبــاني ذات الطابــع الصناعــي في تــل بــراك حيــث ظهــرت بقــايا 
معماريــة لمجمــع صناعــي كانــت جدرانــه أكثــر مــن مــر، وتحتــوي غرفــه الأربعــة علــى أفــران كبــيرة 
وصناديــق وأدوات لطحــن الحبــوب، إضافــة إلى لمجموعــة مــن المغــازل، وأدوات  متنوعــة مــن حجــر 

الصوان،كمــا ضمــت الغــرف طبعــات أختــام علــى الجــرار والســلال)1(.

في المستويات 15-18 في بداية الألف الرابع قبل الميلاد، تم بناء مبى عام آخر في تل براك، 
يتكــون مــن مخطــط ثلاثــي مــع باحــة كبــيرة، وقــد زينــت بقــايا الجــدران بزخــارف متقنــة، ضــم هــذا 
البنــاء مجموعــة متنوعــة مــن الأفــران) شــكل رقــم41( الــي يعتقــد أنهــا اســتخدمت لطهــي الطعــام. 

ويقــع هــذا البنــاء بجــوار الشــارع الــذي يــؤدي إلى المدخــل الشــمالي للقريــة.

شكل رقم41:  يبن أحد الأفران في السوية 18 تل براك

مبــى الاحتفــال أو مبــى المحاريــب:  يــؤرخ في بدايــة الألــف الرابــع قبــل الميــلاد، وهــو مبــى فريــد 
شــيد وفــق المخطــط الثلاثــي، يعتقــد أن مدخلــه مــن الجهــة الشــمالية) شــكل رقــم42(، زخــرف مــن 
الداخــل بأشــكال تزينيــة تشــبه المحاريــب. تضمنــت الباحــة الخارجيــة عــدداً مــن الأفــران، ورصفــت 

الأرضيــة بكســر فخــار محلــي الصنــع)2(.

)1(  McMahon, A. )2012(. Syria: Tell Brak. Current World Archaeology 52: 28 
-34.

)2(  Oates, J., McMahon, A., Karsgaard, P., al-Quntar, S. & Ur, J. )2007(. Early 
Mesopotamian Urbanism: a view from the north. Antiquity 81)313(: 585-600.
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شكل رقم 42: مخطط لمبنى المحاريب.

معبــد العيــون: يــؤرخ معبــد العيــون في تــل بــراك إلى مرحلــة أوروك المتأخــرة، تبلــغ أبعــاد هــذا المعبــد 
30×25م. يتألــف مــن ثلاثــة أقســام: المصلــى، الجنــاح الغــربي، الجنــاح الشــرقي ) شــكل رقــم43(. 
المصلــى عبــارة عــن غرفــة واســعة يرجــح وجــود مدخلــين لهــا في الضلــع الشــمالي، ومخططهــا بشــكل 
متصالــب. اكتشــفَت فيــه أختــام مســطحة، وقــد ضــم المعبــد أكثــر مــن 300تمثــالًا صغــيراً، بشــكل 
أقنعــة ورؤوس صغــيرة، ومــا يميــز هــذه التماثيــل عيونهــا الشــديدة الاتســاع )شــكل رقــم 44(، الأمــر 
الواســعتين مــن المميــزات الجماليــة لذلــك العصــر، وبســبب هــذه  العينــين  قــد يوحــي بأن  الــذي 

التماثيــل أطلــق ) مالــوان( عليــه اســم معبــد العيــون. 

  

شكل رقم43، 44: مخطط  معبد العيون وتمثال من معبد العيون.
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7-تل حموكار

يقــع تــل حمــوكار علــى بعــد 160كــم شمــال شــرق مدينــة الحســك، و8 كــم جنــوب غــرب ناحيــة 
اليعربيــة، تبلــغ مســاحته 103 هكتــارات، ويرتفــع عــن ســطح البحــر 404مر.وتشــير طبوغرافيــة 

الموقــع إلى أنــه يتألــف مــن عــدة كتــل رئيســة يحيــط بهــا ســور.

بــدأ تنقيــب الموقــع عــام 1999مــن قبــل بعثــة ســورية – أمريكيــة مشــركة مــن معهــد الدراســات 
الشــرقية في شــيكاغو والمديريــة  العامــة لــآثار والمتاحــف في ســوريا، واســتمرت البعثــة المشــركة حــى 

عــام 2010.

ومــن خــلال أعمــال التنقيــب المنهجــي الــي تمــت خــلال عــدة مواســم في العديــد مــن قطاعــات 
التــل تبــين أن العصــور الــي مــرت عليــه هــي:» فــرة أوروك بمراحلهــا الثــلاث، فــرة نينــوى/5/ الفــرة 

الآكاديــة ومــا بعدهــا، الفــرة الأشــورية الحديثــة، فــرة الحضــارة العربيــة الإســلامية»)1(.

يعــود تاريــخ الاســتيطان الأول في موقــع حمــوكار إلى نهايــة الألــف الخامــس ق.م.  ضمــت هــذه 
الســوية ورشــاً لصناعــة أدوات الأوبســيديان الــي كان يتــم الحصــول عليهــا مــن غــرب بحــيرة فــان في 
الأناضــول، وذلــك يعــني بإن حمــوكار كانــت تســتورد الأوبســيديان مــن الأناضــول وتقــوم بتصنيــع 

الأدوات وربمــا تقــوم بتصديرهــا إلى جنــوب بــلاد الرافديــن.

فقــد  ق.م(  الباكــر)4000-3700  أوروك  فــرة  في  دفاعــي  بســور  محصنــة  حمــوكار  كانــت 
كشــفت أعمــال التنقيــب الأثريــة في القطــاع ) A( شمــال شــرقي التــل عــن بقــايا جــدران مبنيــة مــن 
اللــن بعــرض 4م وارتفــاع 3م، وظهــرت أجــزاء أخــرى جنــوب شــرق التــل ممــا يؤكــد أن هــذا الجــدار 

هــو ســور المدينــة.

كُشــفَ في القطــاع B علــى أربــع  ســويات أثريــة ضمــت منشــأة معماريــة ســكنية تعرضــت 
إلى حريــق كبــير تعــود إلى فــرة أوروك الوســيط احتــوت علــى المبــى الثلاثــي ) شــكل رقــم45 ( مــن 
طــراز أوروك الجنــوبي الــذي يتألــف مــن فنــاء خارجــي في الجهــة الجنوبيــة وأربــع غــرف صغــيرة تُطــل 
عليــه مــن الجهــة الشــرقية، ومجموعــة أفــران بيضويــة الشــكل ذات أبعــاد 2×3م عثــر علــى إحداهــا 
ســالماً مبنيــاً علــى شــكل قبــة كبــيرة كانــت تســتخدم للطبــخ وخاصــة طبــخ اللحــوم لاحتوائهــا علــى 
كميــة كبــيرة مــن عظــام الحيــوانات وبعــض النبــاتات المتفحمــة، بالإضافــة إلى تنــور مخروطــي الشــكل 

لصناعــة الخبــز.
)1(  Clemens Reichel,2009, Hamoukar, Annual report,oi.uchicago.edu.
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شكل رقم 45: مخطط المنشأة في القطاع Bحموكار.

الطــين  مــن  المصنوعــة  الأختــام  طبعــات  مــن  علــى مجموعــة  المنشــأة  هــذه  داخــل  عثــر  كمــا 
اســتخدمت كأغطيــة لأوانٍ فخاريــة نقشــت عليهــا أشــكال إنســانية وحيوانيــة ونبــاتات ) شــكل رقــم 
46(، إضافــة إلى طبعــات لختــم الأبــواب اكتشــف مــا يشــبهها في تركيــا وشمــال العــراق، ممــا يــدل 
علــى وجــود علاقــات تجاريــة اقتصاديــة فيمــا بينهــا، هــذا وتأتي أهميــة هــذه المنشــأة  مــن كونهــا  تُمثــل 

خليطــاً مــن الحضــارة الجنوبيــة الوافــدة والمحليــة.

شكل رقم 46:  طبعة ختم من موقع حموكار.

وجميــع الدلائــل ترُجــح حــدوث صــراع مــن نــوع مــا أدى إلى اقتتــال دمــر حمــوكار نحــو 3500 
قبــل الميــلاد، حيــث تعرضــت المســتوطنة لهجــوم كامــل بالمقاليــع هــي عبــارة عــن كــرات طينيــة بيضويــة 
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الشــكل بأحجــام مختلفــة فقــد كشــف الموقــع عــن 1200 كــرة طينيــة بيضويــة الشــكل ) يبلــغ طولهــا 
حــوالي بوصــة واحــدة وقطرهــا نصــف بوصــة( وحــوالي 120 كــرة طينيــة مســتديرة الشــكل أكــبر 
ــاً أربــع بوصــات( وعثــر علــى بعــض هــذه الكــرات مغروســة في الجــدار  حجمــاً ) يبلــغ قطرهــا تقريب

الطيــني لأحــد المنــازل.

8-تل حبوبة الكبيرة

يقــع تــل حبوبــة الكبــيرة علــى الضفــة اليمــى لنهــر الفــرات الاوســط علــى بعــد 80 كيلــو مــر 
تقريبــا إلى الشــرق مــن مدينــة حلــب. تبلــغ مســاحته 18 هكتــاراً وارتفاعــه 9 أمتــار.

بــدأت أعمــال التنقيــب بالموقــع عــام 1969م  إثــر الحملــة الدوليــة لإنقــاذ غمــر الفــرات بإشــراف 
بعثــة المانيــة بإدارة ايفاشــرومنغر واســتمرت لعــام 1976م وأعطــت التنقيبــات نتائــج بغايــة الأهميــة. 
كشــف التنقيــب عــن مدينــة ازدهــرت في نهايــة الألــف الرابــع قبــل الميــلاد،  تــزود بمعلومــات وافــرة عــن 

نظــام العمــارة والتحصــين في ذلــك العصــر.

بــين  مــا  الواقعــة  للفــرة  تعــود  تبلــغ مســاحتها 18 هكتــاراً،  الموقــع عــن مدينــة  كشــف هــذا 
3300-3500 ق.م، لمرحلــة أوروك الوســطى وقــد نشــأت علــى أرض بكــر وفــق مخطــط مســبق.

يحيــط المدينــة ســورٌ دفاعــي بــني  مــن الآجــر بشــكل مــزدوج بلــغ عرضــه ثلاثــة أمتــار وطولــه 
600م، مــزود بأبــراج مســتطيلة للحراســة تضــم حجــيرات صغــيرة في داخلهــا، وقــد زينــت الواجهــات 
الخارجيــة للأبــراج بمحاريــب تزينيــة ) شــكل رقــم47(. يتقــدم الســورَ الرئيســيَ ســورٌ آخــر تبلــغ سماكتــه 
70ســم ومبني بألواح الآجر الصغيرة ذات الشــكل المســتطيل. يخرق الســور الرئيســي والثانوي كافة 
مجــاري تصريــف الميــاه القادمــة مــن شــبكة المدينــة لتصــب خــارج الأســوار. للمدينــة بوابتــان شماليــة 

وجنوبيــة لهمــا برجــان دفاعيــان ولــكل منهمــا مصراعــان لتســهيل عمليــات العبــور)1(.

)1(  أيفــا شــرومينغر، نتائــج التنقيــب في حبوبــة الكبــيرة- جنــوب منطقــة غمــر الســد، الحوليــات الأثريــة العربيــة الســورية 
25)1975(، تعريــب وتلخيــص قاســم طويــر، ص246.
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شكل رقم47: إعادة بناء للسور الخارجي مع التزينات موقع تل حبوبة الكبير، متحف برلن.

تم بناء هذه المدينة وفق مخطط مســبق تتألف من شــبكة شــوارع رئيســية وفرعية فهناك شــارعان 
متــوازيان كبــيران، وهنــاك شــوارع مرصوفــة بالحصــى باتجهــات شماليــة وجنوبيــة وشــرقية وغربيــة تقســم 
المدينــة إلى قطاعــات متعــددة يكتــظ كل منهــا بالمبــاني المنوعــة. وتتــواءم اتجاهــات الشــوارع الــي 

فرضهــا ســير نهــر الفــرات، وتتــواءم مــع ســير ســور المدينــة أيضــاً ) شــكل رقــم48(.

شكل رقم  48: يبن تخطيط المدينة تل حبوبة.



159

المنــازل: تكتــظ المدينــة بالمبــاني والمنشــآت وتخرقهــا شــوارع موجهــة مــن الشــمال إلى الجنــوب 
ومــن الشــرق إلى الغــرب، وتعــد البيــوت الســكنية كبــيرة بشــكل عــام)1( ومبنيــة بألــواح اللــن الصغــيرة 

والمســتطيلة الشــكل) شــكل رقــم 49( ويمكــن تمييــز نموذجــين رئيســين لهــذه المنــازل:

- النمــوذج الأول مــا يعــرف وفــق المخطــط الثلاثــي المــوروث مــن ثقافــة العبيــد، يتألــف هــذا 
المخطــط مــن قاعــة متوســطة مســتطيلة الشــكل وعلــى جانبيهــا الطولانيــين ترتصــف غرفتــان بالعــرض 
نفســه، وبعــض هــذه البيــوت وجــدت فيهــا قاعــة متوســطة بهيئــة حــرف)T( اللاتيــني، وقــد تضمنــت 

القاعــة المتوســطة في هــذا النمــوذج موقــد نار محفــور في الأرضيــة.

- النمــوذج الثــاني لبيــوت حبوبــة يتألــف مــن باحــة سماويــة كبــيرة ترتصــف غــرف عريضــة علــى 
طــول ضلعيهــا أو ثلاثــة مــن أضلاعهــا و يوجــد ضمــن غــرف هــذا النمــوذج مواقــد مماثلــة لمواقــد 
النمــوذج الأول. هــذا وتتألــف بعــض البيــوت مــن تركيــب بــين النموذجــين مثــل « البيــت الكبــير» .

شكل رقم 49: توضح تخطيط المنازل في موقع حبوبة.

عثــر في منــازل حبوبــة الكبــيرة علــى جــرار وبقــايا أواني فخاريــة، إضافــة إلى لعــدد مــن الأختــام 
الأســطوانية لربطــات أكيــاس مختومــة مــن الطــين تمثــل أســوداً وطيــوراً وثعابــين وعقــارب، وعليهــا أرقــام 

رمزيــة اســتخدمت لأول مــرة في التاريــخ ) شــكل رقــم50 (.
)1(  Kohlmeyer, K. 1996. “Houses in Habuba Kabira: Spatial Organization and 
Planning of Late Uruk Residential Architecture.” In K.R. Veenhof, ed., Houses 
and Households in Ancient Mesopotamia. Papers read at the 40e Recontre 
Assyriologique Internationale Leiden, July 5-8, 1993. Istanbul: Nederlands 
Historisch-Archaeologisch Instituut, 89-103
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الــي تمثــل حيــوانات رمزيــة تســتخدم كتعاويــذ صنعــت مــن  التمائــم  ولقــد عثــر علــى بعــض 
الحجــارة. تضمــن الموقــع العديــد مــن الأواني الفخاريــة المختلفــة الأشــكال والوظائــف منهــا « الآنيــة 
الناقوســية bevel-rimmed bowl»، وهــو نمــط متميــز مــن الأواني انتشــر في ذلــك العصــر، 
وهنــاك الأواني الحجريــة والأدوات النحاســية والدمــى والأحجــار الكريمــة والحلــي. ومــن أهــم مــا 
كُشــف في هــذه المدينــة اللوحــات الطينيــة الــي تحمــل أشــكالًا ورمــوزاً، هــي أبكــر أنــواع الكتابــة 
التصويريــة pictographs، الــي شــكلت الحــد الفاصــل بــين عصــور مــا قبــل التاريــخ والعصــور 

التاريخيــة القديمــة.

 

شكل رقم 50: طبعة ختم من حبوبة الكبيرة.

9-تل قناص

 يقــع تــل قنــاص علــى الضفــة اليمــى لنهــر الفــرات الأوســط في ســورية، ويبعــد حــوالي 8كــم 
إلى الجنــوب الغــربي مــن جبــل عــارودة نقُــب في الســبعينات مــن القــرن العشــرين مــن قبــل بعثــة 
بلجيكيــة بإدارة أندريــه فينيــه، وتَم الكشــف فيــه عــن آثار اســتيطان امتــد بــين الألــف الرابــع والألــف 
الثــاني قبــل الميــلاد. يعــد تــل قنــاص وتــل حبوبــة الكبــيرة موقــع أثــري واحــد، لكــن طبيعــة تكوينهمــا 

وطبوغرافيتهمــا وإطــلاق اسمــين محليــين عليهمــا أوحــت جميعهــا بأنهمــا موقعــان أثــريان.

يعُــد تــل قنــاص المركــز الديــني لمدينــة حبوبــة الكبــيرة فقــد كشــف فيــه عــن بقــايا مجمــع كبــير ضــم 
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ثلاثــة معابــد هــي المعبــد الشــرقي والمعبــد الشــمالي والمعبــد الجنــوبي.

  بـُـني المعبــد الشــرقي والمعبــد الشــمالي وفــق المخطــط الثلاثــي أي صالــة مركزيــة في الوســط تحيــط 
بهــا مــن الجانبــين صالتــان تضمــان غرفــاً أصغــر ) شــكل رقــم51(، زينــت الجــدران الداخليــة للمعبديــن 
الشــرقي والشــمالي بالدخــلات )recesses(، وتوجــد في أرضيتهمــا المواقــد الــي علــى شــكل « 
المقــلاة»، في حــين تألــف مخطــط المعبــد الجنــوبي مــن صالــة عبــادة واحــدة. وقــد ربطــت بــين المعبــد 
الجنــوبي والمعبديــن الشــرقي والشــمالي المتجاوريــن مســتودعات كبــيرة. وهــذه الخصائــص المعماريــة 
مشــابهة للخصائــص المعماريــة المعروفــة مــن عصــر أوروك، ســواء مــن حيــث مخططاتهــا أم تنفيــذ 
جدرانهــا الــي تدعمهــا العضــادات والأخاديــد، إضافــة إلى توزيــع المحاريــب ومنصــات التضحيــة. 
وهنــاك المســامير الطينيــة والحجريــة الملونــة الــي زينــت جــدران هــذه المعابــد ) شــكل رقــم 52(،كمــا 

هــو معــروف في جنــوبي بــلاد الرافديــن، ممــا يــدل علــى الصلــة الحضاريــة بــين المنطقتــين)1(.

شكل رقم51:  يبن المخطط الثلاثي لمعابد تل قناص.

)1(   Finet. A.” Les Temples Sumeriens du Tell Kennas” Syria LII 1975, p. 157-
174. 
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شكل رقم52: يبن المسامير الطينية التي زينت جدران المعابد في تل قناص.

كمــا أنــه كشــف عــن مجموعــة مــن الأختــام الاســطوانية الــي يحمــل معظمهــا مشــاهد لحيــوانات 
مثــل الماعــز والأغنــام والثــيران وأحيــاناً حيــوانات واقفــة علــى أرجلهــا الخلفيــة، ومــن المشــاهد المتميــزة 
حيــوانات تتضافــر ذيولهــا، وهــو مشــهد ظهــر مــا يماثلــه في موقــع تبــة غــورا في شمــال العــراق، وهــذا 

يــدل علــى ظهــور خصائــص متشــابهة في مواقــع مختلفــة إلى وجــود صــلات بــين هــذه المواقــع.

10-جبل عارودة

يقــع  جبــل عــارودة علــى الضفــة اليمــى لنهــر الفــرات علــى بعــد 8كــم إلى الشــمال مــن حبوبــة 
الكبــيرة،  يمثــل هــذا الموقــع مــع موقعــي حبوبــة الكبــيرة وتــل قنــاص مرحلــة التطــور الاقتصــادي والثقــافي 
للمنطقــة لمــا لــه مــن صلــة وثيقــة مــع أقــدم الثقافــات الكتابيــة في جنــوب بــلاد الرافديــن مــع حضــارة 
أوروك. نقــب بــين عامــي 1975 و1982 مــن قبــل بعثــة هولنديــة بإشــراف الباحــث فــان دريــل.  
شــهد هــذا الموقــع اســتيطاناً في عصــر أوروك المتأخــر لفــرة قصــيرة مــن حــوالي 3500 إلى 3300 

ق.م.

عثــر في الموقــع علــى مجموعــة مــن المبــاني، الــي شــيدت في منطقــة لا تصلــح للزراعــة أو التجــارة، 
ممــا يرجــح اقتصــار نشــاطها علــى الجانــب الديــني، ولذلــك اختــيرت في منطقــة معزولــة وهادئــة مــن 

حــوض الفــرات الأوســط.

مــن هــذه المنشــآت معبــدان لهمــا الأجــزاء الثلاثيــة نفســها الــي عرفــت في المعابــد الأوروكيــة، 
وقــد بنيــا فــوق مصطبــة عاليــة )شــكل رقــم 53(، أحــد هذيــن المعبديــن وهــو الأقــدم بــني مــن الآجــر 
الأحمــر وسمــي ) بالمعبــد الأحمــر( وأبعــاده 13×12م، ويتألــف مــن صالــة مركزيــة تحيــط بهــا غــرف 



163

ثانويــة، وقــد تم تســويره بجــدار. ثم ) المعبــد الرمــادي( ويتألــف أيضــاً مــن صالــة مركزيــة فيهــا منضــدة، 
وغــرف جانبيــة ارتفاعهــا 3م، تقــوم علــى امتــداد جــدار الطــولي)1(. تحيــط بهذيــن المعبديــن مجموعــة 
مــن مســاكن الكهنــة، وقــد زينــت جدرانهــا بمســامير طينيــة مخروطيــة الأشــكال وملونــة، علــى نمــط 

معابــد تــل قنــاص.

شكل رقم 53: مخطط مجسم لمعبدي جبل عارودة.

إضافــة إلى المعابــد، فقــد عُثــر في جبــل عــارودة علــى حيــان ســكنيان أحدهمــا إلى الشــمال مــن 
منطقة المعابد، والثاني إلى جنوبها، لقد كشــف عن بقايا ثماني وحدات ســكنية في الحي الشــمالي، 

لكنهــا كانــت أبســط وأقــل حفظــاً مــن وحــدات الحــي الجنــوبي.

)1( Van Driel. Get Van Driel-Murrey. C” Jebel Aruda 1977-1978” Akkadica 
XII.1970, P 2-28 
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